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لم تكن حياة الأسرة الفرعونية فى الهجر » حياة دعة وخمول ۰ بل كانت حياة 
عمل وإعداد للمستقبل البعيد . وكانت الأم توتيشيرى محور هذه ال حياة . لم تعرف 
اليأس أو الراحة . طلبت » فور قدومها » من ا حاکم رعوم أن يجمع المهرة من 
الصناع النوبيين » والفنيين المصريين المقيمين بالنوبة . وطلبت من الملك كاموس ان 
یعھد إلهم بصنع السلاح والخوذات والثياب الحربية » وبناء السفن وعجلات 
القتال . وکانت تقول له : 

- سپجیء البوم الذى تہجم فيه على العدو الذى اغتصب عرشك ‏ وامتلك 
بلادك . فینبغی ان تہجم باسطول کبیر » وبقوة من العجلات لا تقهر .. كا فعل 
العدو مع ابيك . 

وتحولت ناتا »> فى اثناء السنوات العشرء إلى مصنع كبير لصناعة السفن 
والعجلات والالات الخربية anf‏ انواعها . 

فلا جاء الرجال فى القافلة الاولی » وجدوا السلاح والعتاد جاهزا متوفرا . فاقبلوا 
على التدریب بقلوب لها ماس والأمل ؛ بعد أن انخرطوا جمیعا فى ¿llo‏ 
الجندية . وأخذوا بتدربون على فنون القتال » واستعال مختلف الأسلحة » تحت 
اشراف ضباط ا حامیة المصرية التی بقیت - بعد الغزو- فى النوبة . 

وم adel‏ فى التدریب - رفق أو هوادة . فکانوا یعملون من مطلع الفجر 
إلى غروب الشمس . وکانوا یعملون جميعا لا فرق بين كبير وصغیر . وکان اللك 
کاموس یشرف بنفسه على تدریب ا نود » وتکوین الفرق » واختیار الصا حین 


تلاسظرل 2 COS) SUN et A Oy‏ الا 
الصغيرة على أن يعملن مع العاملین . وکان منظر الأم توتیشیری رائعا » وهی منکبّة 
على عملها بهمة لا تعرف الملل » او سائرة بين ا جنود » تشاهد تدریبهم وتلق علیهم 
كلات اماس والأمل . وکان الرجال قد انقلبوا بفضل التدریب إلى وحوش کاسرة . 
وكانوا ؛ عندما يرونها » ينسون انفسهم > ویشتعلون حاساً واقبالا على التدريب ء 
وکانت تبتسم استبشارا 6 وتقول لهم : 

- استعدوا یارجال طيبة للمعركة . سوف یکون على الواحد منکم أن ینقضٌ على 
عشرة من الرعاع » Spd‏ الرعب فى قلوبهم 

وانصرف ا لحاجب حور إلى اعداد القافله الثانية . فضاعف عدد السفن ھا . 
وملأها بالذهب والفضة والاقزام وا حیوانات الغريبة . Shy‏ الأم توتیشیری أن بحمل 
معه جاعات من النوبيين ا خلصین » لیہدیہم إلى غزاة طيبة . فیکونوا عبیداً فى 
الظاهر » واعوانا ف الباطن ؛ یطعنون العدو من الخلف عند الاشتباك معه . 
واعجبت الفكرة الملك كا اعجبت ا حاجب حور » وعمل على تحقيقها بغیر تردد . 

وانتبی حور من إعداد القافلة . وانتظر ا جمیع الاذن بالسفر . وکان الأمير 
احمس يننظر هذه الساعة » بقلب اضناه الشوق واحوی » ليرحل على رأس القافلة . 
ولکن الملك كان قد عام بالأحداث والأخطار التى تعرض ها فى القافلة الأول ء ٠‏ فلم 
برض أن مجازف بسفره مرة اعری bs.‏ بقوله : 

ب واجبك be! Y‏ الم يدعوك للبقاء فى نباتا . 

o 7‏ المفاجأة عل الامل اتضطرم $ صدره oF‏ الاء البارد de‏ جمرة 

. فقال للملك برجاء vr : dole‏ 

سب رژية مهم والاختلاط بأهلها » شفاء لما فی 7 پامولای . 

فقال اللك : 

_ ستجد الشفاء التام ».يوم تدخلها غازيا » على رأس جيش ا خلاص . 

عاود الشاب الرجاء » ورد المللك بحرم : 
...سس لن يطول انتظارنا . فاصبر سحتی تأذن ساعة الكفاح . 0 
Sal ...‏ الشاب jo‏ قال كلمته الأخيرة 6 فجنی ely.‏ بالتسلم 


والقبول . وتجلد ومضی إلى العسکر حبث یتدرب الرجال ؛ وقلبه حزين کثیب . 

كان أحمس يقضى نباره ‏ العمل الشاق . وم يكن بظفر الا بساعة قصيرة قبيل 
النوم » مُلو فيا إلى نفسه » ینادی حلو الذكريات ؛ ويحوم Ale‏ حول القصورة 
ا جمیلة فی السفينة الفرعونية » التی شاهدت ساعة الوداع » ویتخیل انه یسمع 
الصوت ay!‏ يتمتم قائلا « إلى الملتق » . 5 يتنهد من cab Glel‏ ویقول اسیفا 
igs‏ : این الملتق ؟ انه کان الوداع الذى Y‏ لقاء بعده . 

واستطاعت UL‏ » روبدا رویدا ء أن شی الشاب نفسه وهمه e‏ وان پنشغل le‏ 
هو أجل واخطر . وکان الرجال یعملون جادين بغير انقطاع . ومرت بهم ART‏ وهم 
لابصدقون أن فى الدنيا شيئا غير العمل » أو أن فی الغد شيئا سوی الامل . 

وعادت القافلة برجال جدد یہتفون pal‏ كا هتفوا هم يوم محیئہم » ويصيحون 
متلهفين مثلهم : این مليكنا كاموس ؟ Gils‏ امنا توتيشيرى ؟ واین أميرنا أحمس ؟ ثم 
ينضمون إلى المعسكر يعملون ويتدربون . 

: ثم مد له يده پرسالة » وقال‎ . olny ssl دور إلى مر‎ os 

Cub -‏ مق أن احمل .هذه الرسالة ال سمولة , 

فسأله الع وهو بتناوطا دهشأ : 

ب من مرسلها ؟ . ۱ 

لزم حور الصمت فى وجوم . فخطر للأمير خاطر جفق له قلبه . وفض الرسالة ء 
وقرا التوقیع . فارتعدت مفاضله » واشتدت ضربات قلبه ‏ وجرت عیناه على اسطر 
الرسالة . !نها تحمل إليه عتابا ذکیا بطريقة غير مباشرة . فهی تتبحدث عن قزم من 
اقزامه انس به وانس بها » هرب وم يعد ؟ وتسأله : هل لك أن تبعث إلى بقزم 
جدید یعرف الوفاء ؟ 

عند انتهائه من قراءة الرسالة » احس بطعنة نجلاء ثصیب قلبه » .وباللأرض 
تتحرلة ' نحت قدميه . ومضى فى سبيله محزونا کسیر الفؤاد ء يقول لنفسه : هیپات إن 
تدری ما منعه من العودة إلیہا . وستری فيه دائا dl‏ عدم الوفاء'. 

وانطوی على الامه » لا pt‏ به الا اقرب؛ الأفئدة إليه » نیفرتازی . فاحتارت 
من أمره » وعجبت ماذا GR‏ وراء ذهوله » وشروده » ونظرة ا حزن التی تلوح فى 
y‏ 


عينيه ا حمیلتین . وذات مساء » قالت له : 

- لست كعهدى بك یااحمس . 

فاضطرب للاحظتہا » وداعب ضفائرها بأنامله ؛ وقال مبتسما : 

- التعب یاحبیبتی .. الا ترين ما نحن فيه من كفاح يبد الجبال ۴ . 

فهزت راسها ء ولم تقل شيا .. وغدا احمس اشد حذرا . على أن نباتا لم تكن 
لتترك انسانا یغرق فى احزانه . فالعمل قاهر الاحزان . وقد شهدت من معجزات 
العمل ما لم تشهده من قبل ولا من بعد . تدرب الرجال » وتصنع السفن والعجلات 
والسلاح ء وترسل القوافل محملة بالذهب لتعود محملة بالرجال . 

ومضت الایام والشهور الطوال » إلى ان جاء الیوم المرتقب السعید . فقصد 
املك کاموس إلى جدته توتیشیری ؛ وهو Y‏ من الفرح . ولتم جبینہا » وقال 
بصوت متهلاج . 

- ابشری ياأماه .. تم |عداد جیش ا خلاص . 


دقت طبول الرحیل » فانتظمت فرق ا جیش » ورفع الأسطول مراسیه . ودعت 
الأم توتيشيرى الملك وول العهد وکبار القواد والضباط ۰ وقالت هم : 

_ هذا الیوم السعید .. طال انتظاری له . فابلغوا جنودکم البواسل ان توتیشیری 
تضرع well‏ أن بحطموا الأغلال التى تطوق أعناق مصر. ولیکن شعارکم جمیعا ان 
تحيوا حياة أمنحتب أو تموتوا ميتة سیکننرع . بارککم الرب امون ۰ وثبّت قلوبکم . 

فقبل الرجال يدها » وقال ها اللك کاموس : 

- سیکون هذا شعارنا جمیعا . وسیموت من بوت منا أشرف ميتة » ويحيا من 
ببق هنا Jet.‏ حياة.. ' 
Corey ..‏ اتا وعلى رأسهاءالأسرة الفرعونية وا حا کم .رعوع» تودّع ا جیش 
الضاحب . ودقت الطبون'ء وعزفت الموسيق » As‏ + تتقدمه .قوة الكشافة 
تحمل الأغلام ؛ sey‏ الماك فى طلیعته: وسط هالة من ال حاشیة وا حجاب والقواد › 
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يتبعها ا حرس الفرعونی فى عجلاته الأنيقة . ثم تقدمت فرقة العجلات الحبارة تسیر 
صفوفا صفوفا لا يحدّها البصر ؛ تبعث عجلاتها فى ا جو صلصلة تصم الاذان » وتلیا 
فرقة القسی الثقيلة بأقواسها ودروعها وجعبات السهام » تتبعها فرقة الرماح الدربة 
برماحها وتروسها ء مم فرقة الأسلحة الخفيفة » فعربات السلاح وا ؤن وا حیام Let‏ 
الفرسان . واحر کذلك الأسطول بسفنه البارة » وقد استعد ا لحنود عليه بكامل 
معداتہم من القسی والرماح والسیوف . 

تقدمت هذه القوات جمیعها على انغام الوسیق » تنقد الحماسة فی قلوہہا الفتية 
الغاضبة » ويلق منظرها الرعب ف النفوس . تقطع النبار سیرا » وتہجع وتنام بعد ان 
يحل الظلام . لا تکل ولا يصيبها الاعیاء > مستعينة على مشاق الرحلة بعزائم تزحزح 
الجبال . ومازالوا يضربون فى الارض حتی بلغوا دابور آخر بلدان النوبة فى الشمال . 
ونسمت على وجوههم روح مصر الطيبة » فعسكروا » وأقاموا الخيام ليستريحوا من 
وعثاء السفر » وياخذوا اهبتهم للنضال . 

ودبّر الملك مع رجاله خطة الغزو الأولى » واحکوا التدبیر . وعهد إلى أحمس 
أبانا ‏ وکان آمهر.رجال الأسطول كافة ‏ بقيادة جزء من الأسطول لیسیر به إلى 
حدود مصر de e‏ أنه قافلة مما Call‏ حراس الحدود مرورها . وعند فجر الیوم الرابع ء 
بجر الأسطول الصغير » فبلغ الحدود المصرية عند إشراق الصباح » وكان أحمس 
أبانا يقف على ظهر السفينة فى ثياب التاجر الفضفاضة » فأبرز جواز الدخول 
للحراس ۰ ودخل بأسطوله فى سلام . وكان أخمس بعلم siii dd‏ 
مكونة من سفن قليلة وحامية صغيرة . فکانت خطته ترمى إلى مفاجأة هذه السفن 
والاستيلاء عليها » ثم ضرب الحصار حول جزيرة بيجة حتی يدخل الجيش 
والاسطول ارض مصر. فیسهل ضرب سيين قل dtl ot‏ استعدادها . 

وتقدمت القافلة فى خط Gil‏ فلا اقتربت من شاطى بيجة ا جنوبی » حیث 
ترسو سفن الحراسة » ظهر الجنود على سطح القافلة وبأیدیهم القسی » وخلع احمس 
عباءة التجار فبدا فى .ثياب الضباط . وامر باطلاق السهام على حرس السفن » 
واقترب اسطوله. الصغير بسرعة من السفن الراسية » وابقضص عليها ؛ وألق عليها 
شبا که » وقفز ا جنود إلى سطحها لیستولوا علیها » واشتیکوا مع ا لحراس الفلیلین فيها 


Ye 


فى معركة صغيرة ) وابادوهم فى زمن يسير. وف أثناء ذلك كانت سفينة احمس 
تطلق سهاما على حرس الشاطی لقنعهم من معاونة زملاهم فى السفن . فتم الاستيلاء 
على سفن ا حراسة بسرعة » وضرب الأسطول الصغير الحصار حول الجزيرة . وتنبيت 
حامية بيجة إلى الحركة الخاطفة » فأسرعت إلى الشاطی » ولكنها وجدت نفسها 
AA ei ee‏ ف الائر 

وم مض وقت nS‏ على انتهاء ا معرکة » حتى بدت وحدات بقية الأسطول 
المصرى فی GY‏ قادمة صوب ا حدود . ثم اجتازتها دون مقاومة . وانضمت إلى 
اسطول ان GLI‏ ¢ واصبعت ا حزیرة وسط دائرة من السفن الضخمة  LE‏ 
اضطر حامية بيجة إلى التقهقر إلى قلب الجزيرة » بعيدا عن مرمى سهام الاسطول 
الى انمالت علا من جمیع YA‏ 

5 دخلت طلا ع Atl‏ الحدود » تتبعها الفرق ذات الكثرة واللبة › ادرك 
ا حاصرون فی بيجة أن القادمين غزاة ء وليسوا قراصنة IS‏ توهموا أول الأمر . ثم 
اصدر قائد الأسطول فكاف أمره بامجوم على حزیرة » فانقضت عليها السفن من 
جميع الجھات ‏ وأنزلت الجنود المدججين بالسلاح ؛ تحت حایة الأقواس والسهام . 
وزخف الجنود من جمیع النواحى نحو ا حامیة . chy‏ جنودها تدفق القوات pall‏ یة 
فى البو والنيل » فخذلتهم شجاعتهم وألقوا السلاح وسلموا أنفسهم أسرى . 

وكان أحمس Wi‏ على راس ا مھاجمین » فدخل قصر حاکم دخول المتتصر » 
ورفع عليه الأعلام المصرية » وأمر بالقبض على الجلود والأعيان .والموظفين الرعاة . 

Sly‏ اهل الجزيرة » من الفلاحین والعال › اجنود ا لمصريين فلم بصدقوا 
أعينهم . وهرعوا نساء ورجالا إلى قصر حاکم الجديد . فخرج إلیہم أحمس أبانا » 
وقال لهم : 

5 حبا کم الرب امون 6 pall ge‏ ہین وقاهر ile‏ فوقعت كلمة امون وقع 
السحر فى اذائهم » وقد حرموا quel ine de‏ وأضاء enh‏ — 1 
وتساغل ê ein‏ 
de =‏ چم .حمًا SUSY‏ 

: 55 بصوت‎ AN a فقال‎ 
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- وانقاذ مصر الستعبدة . فابشروا . الا ترون هذه القوات اهاثلة ؟ انها جیش 
ا خلاص . 

فهتف القوم طویلا . ثم صلوا صلاة جامعة » تصاعد فيها الدعاء إلى امون فى 
السماء » وکاموس ف ا 


۳ 


فی إشراق الضحی » نزل اللك كاموس ومعه ول عهده والحاجب حور وأفراد 
الحاشية ۰ إلى ارض ال جزيرة . فاستقبله أهلها استقبالا حاسيا . فحياهم بيديه › 
وتحدث إلى جمع غفير من رجاهم ونسائہم e „Albis‏ وأ کل ما قدموه له من الدوم 
والفاكهة . 

واصدر الملك أمره بتعيين سار أحد رجاله اخلصین ‏ حاکا على الجزيرة . 
وعهد إليه بنشر القانون والعدالة . 

وأجمع القواد على وجوب مفاجأة سيبين عند الفجر e‏ ليضربوها الضربة القاضية 
قبل ان تفيق من ذهوضا . 

ونام ا جیش مبكرا » واستيقظ عند الفجر . م زحف نحو الشمال ء ومعه 
الأسطول يسد منافذ النيل » واقتربوا من سبين . وأصدر کاموس آمره إلى الأسطول 
بضرب الحصار على الساحل Gall‏ للمدينة » وإلى القوات لتزحف وتبجم على 
المدينة من ثلاث جهات ى وقت واحد , وكان يقود العجلات ضباط قدماء يعرفون 
المدينة ومواقعها » فأوقعوا بالعدو مذيحة سالت فیہا الدماء انهارا . وتساقط الرعاة 
كأوراق الخريف اليابسة التى هبت علیبا رياح عاصفة . اما الأسطول فلم يلق 
مقاومة » واستولى على الشاطئ . وأنزل قوات من جنوده » فهجموا على القصور 
وقبضوا على أصحايها » وكان بيهم حاكم المدينة وقضاتها وكبار أعياها . 

وكانت المفاجأة عاملا حاسما فى المعركة . فا إن ارتفعت الشمس فى الافق » 
حتی كانت جموع الغزاة. تحتل.اللکنات والقصور وتسوق الأسرى. . وشوهدت SH‏ 
ملقاة فى الطزق. وف الشکنات وقد سالت دماؤها.. وذاع فى أرجاء الدينة وا حقول 
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القريبة » أن کاموس بن سیکننرع اقتحم سيبين بجیش جرار واستولى عليها . 

فاشتعلت على الفور ثورة دامیة » وهاجم الاهلون بيوت الرعاة یقتلونہم » فهام 
كثيرون منهم على وجومهم فزعین ء كا فعل المصريون » من قبل » حين زحف 
ابوفیس من الثمال بعجلاته . ۱ 

وقبض الیش على ناصية ال حال » ودخل اللك کاموس على راس جيشه » 
تخفق على رأسه الأعلام الصرية » وتسير بين يديه قوات الحرس عوسیقاها » فهب 
اهل سيبين بستقبلونه . وکان یوما حیدا .. 

وتقدم عدد غفير من شباب الدينة يطلبون التطوع فى الجیش بحاسة فائقة . فسرٌ 
کاموس » وولى على الدينة شاو أحد رجاله . وأمره أن ينظم ا تطوعین ویدریهم 
لینضموا إلى الجيش . واحصی القواد ما غنموه من العجلات والجياد » فإذا هو شىء 
Pa‏ الحاجب حور على ملك » أن یتقدموا دون توانٍ » ge‏ لا بدعوا للعدو 
dp‏ للاستعداد وحشد ا حیوش . وقال : 

- سنخوض أول معركة حقيقية فى آمبوس 

pals oe 

ای ی كك ni‏ عشرات الفارین قد طرقوا آبواب آمپوس 

۰ فتضیع علینا الفاجاة . فهیا إلى المسير. 

وزحفت القوات الصرية - البرية والنيلية - صوب الشمال فى طريق امبوس . وم 
تلق 7 مقاومة فى القری الكثيرة التی ls‏ . وعام الاك أن ale JI‏ محملون متاعهم 
ویسوقون حيواناتهم فارين إلى أمبوس . 

وخرج الفلاحون يستقبلون جيش ا حلاص » ويحبون مليكهم » ويدعون له من 
قلوب انعشها الفرح والأمل . 

وسار ا جیش حتی اقترب من امبوس . وجاءت طلائع الكشافة تفید بأن العدو 
يعسكر فی جنوب الدينة Lake‏ للقتال » وان اسطولا فتوسط العدد يرسو غرب 
امبوس . فأدرك کاموس أن أول معركة مهمة بانت على الأبواب:. ورغب اللك فى 
أن يعرف عدد جنود عدوه . ولکن تعذّر.ذلك على الكشافة . واختلف الرأى بين 
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قائد شاب یدعی محب » وبين ا حاجب حور . الأول بقدرهم ببضعة آلاف . والثای 
پراهم اکثر » ويرجّح أن الرعاة جعلوا من أمبوس مرکزا للدفاع عن البلاد احاورة 
للحدود . 

فقال الأمبر اس 

- اری ؛ یامولای ؛ أن نهاجم بقوات كثيفة لا تقاوم » وأن نقذف بمعظم قواتنا 
فی ا معرکة لنضرب العدو الضرية القاضية فى اقصر وقت . فنذهل قواته التى حشدها 
فى طيبة الان » وتفزع وتحس أن الوت ینتظرها فى قتالنا . ولا حوف Edo‏ من 
احاطرة » فجیشنا سوف یتضاعف بالتطوعین الذين سینضمون إليه فى کل بلد 
نستردّه . اما عدونا فلن مجد عوضا عن خسارته . 

وصار ا جیشان Y‏ یفصل بینہما سوی میدان فسیح . وکان الرعاة رجال > 
ونزال . وکانوا يستهينون بالصریین استبانة متأصلة . فبدأوا بامجوم علیهم » وهم 
چهلون قوتہم » وارسلوا علیہم فرقة العجلات TSM‏ من Ble‏ عجلة حربية . 

اصدر کاموس آمره بامجوم الضاد . فاندفعت قوات من العجلات تزید على 
ثلائمائة » واطبقت على قوات العدو . وصهلت الیل » ودار قتال عنیف . وعزم 
الام Je el‏ أن يقضى على العدو القضاء ا مرم » فاندفع gle‏ عجلة جديدة ¢ 
وتبعته قوات من فرقة القسی واخری من حملة الرماح . وانقضت العجلات على 
مشاة الرعاة » فاخترقت صفوفهم » والقت فیہا الاضطراب والفزع » وانهالت علییم 
بالسهام کالطر » فتشتت شملهم بین قتيل وجریح وهارب ‏ فتلقفتهم قوة الشاة 
المهاجمة ‏ ى كثرة لا تقاوم - وقضت عليهم القضاء الأخير. وذهل العدو الذی A‏ 
يكن يتوقع أن یلاق قوات بہذا العدد . وانهارت قواته سريعا » وتساقط فرسانه › 
وتحطمت عجلاته » وسيطر Oy pall‏ على الميدان فى زمن یسیر لا Bu‏ 

وقث الملك كاموس وسط الیدان على عجلته » dat‏ به القواد » aS dls‏ 
الأمیز أحمس وی یسارہ'الحاجب حور . وكانت الأنباء قد جاءته بأن اسطوله هاجم 
سفن آلعدو بشدة'» وأُنہا تقهقرت امامه بدون انتظام . فشر اللك وقال لمن حوله 


ہہ : 
a‏ بد موفق 
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فقال الأمير أحمس » وکان معفر الثیاب » مغيّر الوجه » منصبّب ا حبین عرقا : 
5 اتوق lol‏ اشد هولا . 

فقال له كاموس ؛ وهو يلق نظرة إعجاب على وجهه الجميل : 

- لن يطول انتظارك . 

م نزل الملك عن عجلته وتبعه رجاله » وسار حتى صار وسط جثث الرعاة ء 
والق علا نظرة »> وقد خضبت الدماء وجوهها البيضاء ولحيّھا الكثة ؛ ومرّقتها 
السهام والرماح . ثم نظر ئل من حوله » وقال بصوت فیه باس وقوة : 

- ستمتحن قوتنا فى معرکتین شدیدتین .. فى طيبة وهواریس . 

bb‏ انتصرنا فیپیا طهرنا الوطن من الرعاة إلى الأبد » ورددنا مصر إلى عهد 
أمنمحتب ا جحید . A‏ نقف موقفنا هذا فى هواریس .. اخر حصن للرعاة ؟ . 

ونحول الملك ليرجع إلى عجلته . وق تلك اللحظة » انتصبت جلة من بين 
ا حٹٹ — واقفة بسرعة البرق » وسدّدت قوسا نحو الملك واطلقت سها . 

وم یکن فى الوسع منع القضاء » فأصاب السهم صدر الملك ؛ وصرخ الرجال 
حوله صرخة الفزع ء وأطلقوا السهام على رجل الھکسوس ۰ وهرعوا إلى الملك بقلوب 
ها الرعب والاشفاق. وكان كاموس ء قد أطلق من صدره آهة عميقة ».ثم ترح 
وسقط بين يدى do‏ عهده أحمس . فصاح الأمير : 
— احضروا هودجا e‏ وادعوا الطبيب . 
ومال, براسه على أبيه » وقال بصوت متدّج : 
— ابتاه ,. ابتاه ,. الا تستطيع أن تكلمنا ؟ . 
وجاء الطبیب على عجل ¢ ومعه امودج . فحملوا اللك واناموه عليه في عناية 
بالغة . وركع. الطبیب إلى جانبه » ومضى ملع درعه وسترته ليكشف عن صدره . 
وأحاطت ا حاشیة بالمودج فی سکون.» يدورون بأعينهم. بين وجه الملك الشاحب 
وہدی الطبیب .. نع الطبیب (teil‏ وکان لدم , بتدفق من A‏ بغزارة . فتقلصى 
وجه الملك من الام . فأظلمت bap,‏ الأمير إجمس عن الجزث ۽ وي حور فائلا : 
oly -‏ .. اللك يتألم . 
وغسل الطبیب ارح . . ووضع عليه اس حشائش . ولکن ant‏ 8 يبد 0 at‏ 
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حسن . وارتعشت أطرافه » ثم تند تنهدة عميقة ء وفتح عينيه » فلاحت Ld‏ نظرة 
قاعة Y‏ تدل على الحياة . 

فازداد صدر أحمس انقباضا »> وحرّك اللك عينيه حتى استقزتا على وجه 
امس ارج ست یں ميات اہ 

- ظننت قبل حين Gi‏ سأبلغ هواريس » ولكن الرب يريد أن تن تنتبى رحلتى de‏ 
oly‏ أمبوس . 

فصاح احمس بصوته الحزين : 

۔۔ فدتك نفسی با أبتأه .. 

فقال الملك بصوته الضعيف : 

-كلا. احفظ نفسك . فا اشد الحاجة إليك .. وكن اشد حذرًا منى .. وواصل 
الكفاح ء حتى تسقط هواريس حصن الرعاة الأخير ء وجلو القوم عن كل ديارنا . 

وخشی الطبيب على اللك من جهد الکلام؛ فارعا اشکرف ‏ لکن الف 
کان پندمج ف ف احساس علوی » فقال بصوت تغيرت نيراته . وبدا له وقع a oF‏ 

قل لتوتیشری ای cat‏ بای .. باسلاً مثله . 

ومد بده ای » فرکع الامپا على ركبتيه > وضمّها إلى صدره ٠‏ وقبض اللك 
على منک یدح . ثم ثراعت le‏ واسلم الروح ... 


غطى الطبیب الحثة » وسجد الرجال حوفا . وصلوا صلاة الوداع . وجاء 
القواد » فحيوها واتحنوا لأحمس .. الملك الخديد . 

ودخل ا حجیش امبوس > يتقدمه نعش الملك كاموس . وكان خر الاجم 5 قد عم 
المدينة كلها » فجرعت لذة النصر ولوعة الحزن فى شربة واحدة. وسجد الناس 
للملك احدید اخ ف سکون وخشوع . . وتسلم كهئة اون الحئان 

A‏ إلى نفسه » وکتب رسالة إلى توئیشیری ے کا اوصاه ابوه . ورعٹ 
بجا مع رسول . 
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جاءعت الرسل Res!‏ سارة وفؤسفة معا عن الاسطول . فقد هزم و 
الصری اسطول الرعاة واسر بعض وحدانه . ولک القائد تمكاف سقط قتيلاً . 
ادار الضابط احمس ابانا العركة بعد سقوط قکاف . واسرز النصر النبای . 8 
قائد الرعاة بيده فى معركة عنيفة . فکافاه اللك احمس . واصدر امره بتولیته قيادة 
الأسطول . 

اتبع الملك احمس سياسة أبيه ا حکیمة . فولى صدیقه هام حکم امبوس . 
وعهد إليه بتنظیمها . وتجنيد القادرین من اهلها . وقال له امام حاشیته وقواده : 

٠ 2 ۴‏ منذ الیوم الذى سعیت فيه إلى آرض 7 ات 
التجار » ان اجعل مصر o pal‏ . فليكن هذا شعارك ف حکم هذا البلد . 

م قال للحاجب حور : 

_ فلنتقدم سریعا بقواتنا . 


غادر ا جیش امپوس عند الفجر. وآبحر الأسطول . ومضت الطلائم تدعل 
القری فتستقبل فما أحرٌ استقبال » حتی شارفوا ابولبتوبولیس ۰ فتأهبوا مخوض معركة 
جديدة . ولكن الطلائع لم تلق اب مقاومة . ودخلت المدينة بسلام . وکانت وحدات 
الأسطول تنحدر مع مياه النيل فى ريح مواتية > فلا تجد أثرًا لسفن العدو . فأشار 
حور وهو الحذر بطبعه - على الملك ان يرسل بعض القوات الكشفية إلى الحقول 
الشرقية » خشية أن يكون العدو أقام CoS‏ » فيقعوا فيه . وبات الجيش والأسطول 
فى أبولبتوبوليس » وفارقاها مع الفجر. وكان الملك وحرسه يسيرون فی. مقدمة 
الحيش ووراء قوات الاستطلاع . وسال SUL‏ حور : 

- السنا سائرين الان إلى هیا کونبولیس ؟. 

فقال ا حاجب حور 

- پل يا مولای . وهی مركز الدفاع الأمامى .عن طيبة نفسها . وستنشب فی 
واديبا اول معركة شديدة بين القوتين .. قوتنا وقوة الرعاة . 
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وحين الضحی ء جاءت آنباء كشفية بأن الاسطول الصری اشتبك مع اسطول 
للرعاة ‏ > لعله - لضخامته کہ وحداته - هو الأسطول الکامل للعدو . وذکرت 
الأنباء أن المعركة تدور بقوة وعنف . فاتجه الملك بنظره نحو النيل فى الغرب ‏ وبدا 
على وجهه ا حمیل الرجاء والامل . وقال حور : 

- الرعاة با مولای حدیثو عهد محرب الاساطیل . 

فصمت الاك وم مجحب . ومضت الشمس ترتفع إلى کبد السماء » وا حجیش 
يتقدم بفرقه ومعداته . فاستسام احمس للتأمل والتفکیر فى اسرته » وهی تتلق نبا 
مقتل کاموس .. ۱ 

رباه .. لقد سقط كاموس DE‏ وخسر جيشه بسالته وخبرتة » واورثہ تركة 
مثقلة بالواجبات ال جليلة .. ثم سرح خياله إلى الأمام .. إلى طيبة » حیث Gly‏ 
الشعب العذاب والذل من حکم أبوفيس . وتذ کر الحاكم خنزر ۰ الذی لن تهدا 
نفسه حت ینتقم od‏ الشهید منه » ويرديه ‚Is‏ 5 لاحت ob‏ الامرة 
امزیدس + وتساعل : الا رال علق بالتاجر امل اسفپنیس > وتأمل آن یفی ها 
بوعده ؟. 

وهنا سعل حور + فذكره بأنه لا ينبغى له أن بتشوق إلى الأميرة » وهو على 
رأس الجيش الزاحف لتطهير مصر من قومها . فطارد الفكر » وألق ببصره على جيشه 
العرمرم » وانجه بتفكيره إلى المعركة الدائرة فى النيل . 

عند منتصف النہار » جاءت رسل الاستطلاع تقول : 

- الأسطولان مشتبكان فى قتال عنيف e‏ والقتل من الجانبين يسقطون ES‏ 
والقوتان متعادلتان » ويستحيل التكهن بنتيجة المعركة . 

ظهر العبوس على وجه الملك » ولم js‏ قلقه » فقال حور : 

- لا داعى للقلق يا مولاى » فأسطول الرعاة قوة لا يستبان بها . واسطولنا 
بخوض OW‏ المعركة الفاصلة فى النيل . 

فقال أحمس : 

ب وإذا blu‏ خسرنا نصف ا حرب . 

فقال حور بثقة : 


- وإذا کسبناها يا مولای ۰ كا اتوقع » کسبنا SAI‏ كلها 

حل الساء » وا جیش على بعد بضع ساعات من هيرا کونبولیس فتوقف AN‏ 
والاستعداد . وبعد وقت قصير ۰ جاءت الأخبار Ob‏ الطلائع تقاتل قوات متفرقة من 
q oe‏ فامر الملك بارسال قوة من العجلات لدعم قوات الاستطلاع . 

كان احمس بحس بالمسئولية الخطيرة التی يتحملها ؛ بقيادته ا جیش لأول مرة فى 
ly‏ . وشعر بأنه حامى هذا ا جیش » والستول عن مصير مصر إلى الأبد . فقال حور : 

- ينبغى ان نوجه فوتنا لتحطم عجلات الرعاة . 

فقال حور 

ب Ida‏ ما سبحاوله کل من الیشین . واذا حطمنا عجلات العدو » وسیطرنا 
على میدان ا معرکة » اصبح جيشه تحت رحمة قسينا . 

وفیا احمس يتأهب لخوض غار المعركة ۰ جاءه رسول من ناحية النيل » 
واخبره أن الأسطول الصری تلق ضربات شديدة » فرای احمس ابانا أن يتقهقر 
بوحداته الأساسية a‏ تنظمها » وان القتال مستمر عل اشده . 

QU poa‏ احمس » وخثی من ضياع أسطوله العظم . ول عد مهلة 
للتفكير » إذ آخبر أيضًا أن جيش العدو بدأ هجو مه . فتقدم بحرسه » وامر فرقة 
العجلات بال هجوم > فهجم الیش فى قلب وجناحین ۰ اندفعوا صفوف — 
ره واه ََك اد E‏ . وما لبٹوا أن راوا جیش الرعاة يتقدم ere‏ 
کالریح العاصفة ۰ فی جموع WIS‏ من العجلات . فأدرکوا أن عدوهم یلقاهم 
بقواته الوحشية » التى طالا سامتهم الاذلال والقهر . فار الغضب فى نفوسهم » 
وصاحوا بصوت کالرعد «حياة آمنمحیت أو ميتة سیکننرع». والقوا بأنفسهم فى 
المعركة » بقلوب تتعطش إلى القتال والانتقام . وقاتل الفریقان بقوة ووحشية وقسوة . 
وحضبت الارض بالدماء . واختلط صياح ا جنود بصهیل الخيل وعزف القسی . 

استمر القتال عنيفًا قاسيًا حتى غربت الشمس ۰ وحلقت فى الفضاء اشباح 
الظلام AS.‏ الجيشان » ورجع کل إلى معسکره . وکان احمس يسير وسط دائرة 
من حرسه » الذين دافعوا ae‏ فی eld]‏ كره وفزه . واستقبله رجاله des‏ راسهم 
حور. فقال لهم : 
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۔ کان قتالاً thse‏ كلفنا Mai‏ بواسل . 

تم تساءل الك : 

اما من جديد عن اسطولنا ؟. 

فقال حور : 

- قاتل فى أثناء النهار وهو يرتدٌ » ثم التحمت أكثرية السفن مع وحدات العدو 
i «¿AL‏ تستطع الاتفصال سای الظلام . والقتال لايزال مستمرا . ونحن 
ف انتظار ما بحد من اخبار . 

تجهم وجه اللك التعب ‏ وقال لمن حوله : 

- لندع الرب جمیعا » ان ینصر |خواننا الذين يقاتلون على سطح النیل . 
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استیقظ الیش مع طلوع الفجر ؛ وجاءت رسل الاستطلاع باخبار مهمة . 
قالوا : الحركة ۸ تسكن طوال اللیل فى معسکر العدو . وقوات جديدة من الرجال 
والعجلات ۰ كانت تتدفق طوال الليل على هيرا کونبولیس . 

وفکر حور مليا » تم قال 

العدو ».يا مولای ؛ يجمع قواته هنا لیلقانا يحيشه كاملا - ولا اعجب 
لذلك . لأئنا إذا اقتحمنا آبواب هيرا کونبولیس ء فسیکون الطریق امامنا مفتوخا 
حتى أسوار طيبة ا جیدة . 

جاعت آخبار سارة من خانب الئیل قاتل الأسطول قتال ا مستمیت ‏ حى 
طرد جنود العدو من السفن التى کانوا نزلوا بها . فاضطر اسطول الرعاة أن ینفصل 
ويبتعد بعد أن خسر ثلث قوته.. وك الأسطولان عن القتال ساعات . ثم اشتبکا فی 
معركة جديدة بعد الفجر . وکان أسطول آحمس ابانا البادئ بالهجوم . فانشرح صدر 
املك ء وتوٹپ JEU‏ بقلب له الفرح . 

> حين إسفر الصبح + ۔تقدم یشان :لقتال . وہرزت صفوفب العجلات + وصاح 
Oy pall‏ صيحتهم العروفة «حياة امنمحیت أو ميتة سیکنزع » . ثم القوا بأنفسهم فى 
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معترك الوت ۰ والتقوا بالعدو فى صدمات قاتلة » واشتدوا عليه كا etl‏ علیهم : 
وقاتلوا بالاقواس والرماح والسیوف . وفما القتال يشتد » لاحظ اللك أحمس أن 
قلب جیش العدو يدير المعركة بمهارة فائقة » ویرسل القوات هنا وهناك بانتظام 
ودقة . فتفحص BWI‏ البارع الذى يدير ذلك » فإذا به آبوفیس نفسه ؛ الذی 
اهدی إليه التاج eN‏ بالجواهر ی قصر طيبة ؛ نجسمه البدین ولحيته الطوبلة 
وبصره الحاد . فتحفز أحمس لحجات شديدة ۰ وقاتل قتال الأبطال البواسل > 
وحرسه بردون ae‏ هجات العدو . pe‏ بلق فارسا من العدو إلا صرعه Y‏ غمضة 
عين » حتی هابوا نزاله ویشوا من التغلب عليه . وطال آمد القتال . واندفعت إلى 
میدان المعركة قوات جديدة من ا حانبین . واستمر القتال على عنفه وشدته » حى 
اوشك النهار أن بنتهی . وق تلك الساعة » وقد آنبکت قوی الطرفین » انقضت 
قوة من عجلات الرعاة بقيادة رجل شدید البأس ۰ على الجناح الأيسر للمصریین » 
وضفطته ضغطا شديدً) ad dc‏ معه القاومة النبوكة القوی . ومضت القوة المنقضة 
تصنع لنفسها ثغرة » لتندفم منها وتطوّق القوة ا حاربة أو تهجم على الشاة . 
أدرك احمس أن ذلك القائد ذا البأس الشدید » نحن فرصة مناسبة فى تعیپم » 
وانه ادخر قوته ليضرب ضربة قاضية . وخشی ان يظفر هذا القائد بغرضه ۰ فیوقم 
الاضطراب فى صفوف جيشه المتراصة» أو یوقم مذبحة فى مشاته . فرأى أن یقتحم 
قلب العدو بقوته » فيجد القائد الداهية نفسه شبه محاصر. وم يتردد احمس > لان 
الموقف كان خطيرًا دقيقا . وهجم على القلب بحركة فجائية قوية » واشتد القتال إلى 
درجة مروعة مفزعة . واضطر العدو أن بتقهقر تحت الضغط الشديد. وعندئذ e‏ 
أرسل أحمس قوة من العجلات لتطويق القوة التى تشتد على جناحه الأيسر. ولکن 
القائد كان داهية بارعا . فعدّل خطته » بعد أن كاد بحدث الثغرة المطلوبة » ورمی 
گرا یه من وات تراصل اهجوم > وتقهقر هو وبقية القوة بسرعة إلى جيشه . 
وف dl‏ هذه العملية الدقبقة ».استطاع احمس أن يرى القائد الجسور . إنه خنزر 
حا کم الحنوب ببنيانه Gell‏ وعضلاته الفوزلا ذية : , y‏ کلفت هجمتو الجيارة ء 
الصریین قتلى کثیرین من زهرة فرسان العجلات , وانتمي JEAN‏ بعد O,‏ يقليل . 


«لابد ol‏ نلتق يا خنزر وجها لوجه » . 

وق العسکر e‏ فوجی اللك انس بو جود اخم AN‏ : فتفاءل من وجوده ؛ 
وسأله : 

- ماذا وراءك اما القائد ؟. 

فقال احمس ابانا : 

- النصر یامولای . لقد أوقعنا الهزيمة بأسطول الرعاة . واسرنا اربع سفن كبيرة » 
وفر الباق » ومعظمه سفن صغيرة لا قيمة لها . فتهلل وجه الملك » ووضع يده على 

كتف القائد احمس ابانا » وقال : 
- لقد کسبت لصر » بهذا النصر » نصف ارب . وأنا بك جد فخور . 
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استيقظ الجيش مرة أخرى عند مطلع الفجر. وأخیذ فى التأهب والاستعداد . 
واستقبل الملك رجاله فى خيمته » وقال هم : 

لقد صح عزمى على مبارزة خنزر . 

ففزع حور ذا القول. وتوسّل كل قائد إلى الملك أن يقوم هو بقتال حاكم 
الجنوب . ولكن احمس شكرهم » وقال لحور : 

EN‏ مني أن أضيّع فرصة بين بدی » لأواجه قانل سیکننرع . فدعنى أقاتله 
حتی أقتله . dy‏ دینا فى عنقی نحو روح تراقبنى . ولتنزل لعنة الرب بالمترددين 
الحائرین . 

وأرسل اللك ضابطا ليعرض على خصمه رغبته . فذهب الضابط إلى وسط 
ol‏ وصاح : 

- آیہا العدو . فرعون مصر يريد مبارزة القائد خنزر لتسوية حساب قديم . 

فبرز له رجل من كتيبة' خنزر + وقال له ؛ 

- قل لمن تسمیه فرعون . القائد خنزر لا بحرم عدوا من شرف الوت بسیفه . 

فامتطی احمس صهوة جواد کرم : حمل سیفه ورحه . ونخس اسلواد » فجری 
vt‏ 


به إلى الميدان . ورای عدوه بنطلق oyó‏ على جواده متباهیا e‏ وجسمه يبدو مثل كتلة 
الل اليك ایا ls‏ گان انا ایا اھ ناما ام تل Es‏ 
حصمه ہے خنزر من الدهشة » AR‏ 

- رباه .. من آری امامی ۴ اليس هو اسفینیس تاجر الأقزام واللالی ؟ A‏ من 
ales‏ ؟ این تجارتك اما التاجر ا 

وكان احمس ینظر إليه فى هدوء وسكينة » وقال له : 

ب الي ایس ایا ee‏ غارة الات سری هذا sp‏ 

واشار إلى سيفه » فلك خنزر عواطفه ۰ وسأله : 

- من تکون إذن ؟ . 

فقال احمس بساطة وهدوء : 

00 فرعول مصر .. 

فضحك خنزر ضححة Whe‏ دوت فى ال مدان » وقال ساخرا : 

~ ومن SAN‏ ولأك pas‏ » وهنا ملکها حمل التاج الزدوج الذى | هدیته إليه 
ساجدا ؟ . 

فقال احمس : 

JN, >‏ الذی ولی اباٹی واجدادی . واعلم 7 القائد ان الذی ببارزك هو حفيد 
سیکنزع . 

فبدا اد على وجه ا حا کم ء وقال بہدوء : 

- سیکنرع ؟ هل هو ذلك الرجل الذى قضى سوہ حظه یوما أن ینازلنی ؟ 
اعذرنى على بطء فهمی .. ولکن هل ترغب حقا فى مبارزق یااسفینیس ؟ . 

فقال احمس شدة . 

- لا S he‏ اسفینیس Ub.‏ اخمس بن کاموس بن سپکنزع ء اسرة و 
احدرت من صلب طيبة الحيدة › ۳ a‏ مثلکم رعی القطعان ولا التشرد فی 
الصحاری . وارغب حقا فی مارد ۹ لشرف سوف تكتسبه . 

وت خحنزر قائلا : | 5 ۱ 

- اری الغرور يعميك عن معرفة قدر نفسك . وظننت أن ن التصاراه على القائد 
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رخ یسوغ لك الوقوف آمامی . فوارحمتاه لك آیها الشاب الغرور . ماذا تختار ان 
یکون سلاحك ؟ . | 

فقال أحمس ۰ والابتسامة الساخرة ترتسیم على له : 

السیف إذا شئت . 

فقال خنزر » وهو يبز کتفیه العريضين 

- هو sel‏ الأصدقاء . 

ونزل خنزر عن ظهر جواده › واسلمه إلى تابعه . ثم سل سیفه وامسك بكرسه . 
وفعل أحمس مثله . ووقفا صامتین یفصل بینیا مقدار ذراعین . ثم تساءل احمس : 

en 

فقال خنزر ضاحكاً : 

- ما اجمل هذه الواقف الئی تتصارح فیها الحياة والوت . هلم یافتی .. 

فتوثب الملك » وهاجم خصمه الضخم بشجاعة ؛ ووجه إليه ضربة شديدة 
تلقاها ا حا کم على ترسه ۰ ثم رد عليه امجوم وهو یقول : 

- يالا من ضربة صادقة ياأسفينيس .. رنين سيفك على ترسی ۰ يذ کر بلحن 
اموت .. مرحى .. صدری يرحب برسل الوت » وما أكثر ما طمع الوت ف.ء وان 
sal‏ م We ge by‏ بعد ان يدرك انه جاء لغری . 

وکان الرجل یقاتل » دون أن يكف عن الكلام » كأنه راقص ماهر ؛ 2¿ وهو 
پرقص . فادرك احمس ان خصمه عنید شدید الیاس فولاذی العضلات » واسع 
الحيلة » خفيف ا حرکة e‏ فى Filly SU‏ . فبذل احمس کل ما لدیه من قوة 
ودراية . ولکنه تلق ضربة بترسه احس بثقلها . ورای خصمه يبتسم ف ثفة 
وطمانينة » فاهاج الغضب احمس ۰ واثاره الغيظ. الشبید .. ووجه ضربة هائلة ‏ 
تلقاها الرجل بدوره على ترسه » وهو هادی الاعضاب . وسال .احمس : 


- آين o‏ هذا السيف المتين؟ . ا 


rias al dde 
: هارة _فائقة.‎ ad. jie 5 dh فقال الرجل. وهو مبتفادى _ضربه‎ 
WY, 


ام یه فقد صیم فی منف بأیدی صناع مصریین . 
ولم یکن صانعه يعلم بانه يصنع لى ما سوف اقضی به على ملیکه ء الذی تاجر 
وقاتل من اجله . 
فقال احمس : 
ما اسعده غدا عندما يعلم أن السيف الذی صنعه كان شُوما على عدو بلاده . 
كان احمس يتحيّن الفرصة هجوم عنيف يفاجئه به . فا كاد یتم کلامه ؛ حتی 
وجه إلى خصمه ا لحبار ثلاث ضربات متتالية بسرعة خاطفة ‏ فتفاداها خنزر بدرعه 
وسيفه » ولكنه اضطر أن يتقهقر خطوات . فقفز عليه احمس ۰ وهاجمه هجوما 
قاسيا » ووجه إليه الضربة تلو الضربة . وادرك خنزر حطر المصير . SE‏ عن مداعبة 
خصمه e‏ واطبق فه 1 وزال ae‏ الا بتسام DEREN)‏ ۱ ودافع هجات عدوه بقوة 
جبارة وبسالة هائلة » وابدی من ضروب الهارة والشجاعة مایفوق کل تصور . 
واصاب o‏ سیفه خوذة احمس e‏ وظن الرعاة أنه قضی على عدوهم العنید 
احمس ۰ فتعال هتافهم . ولکن أحمس ۸ حس VEE‏ ولا وهنا » واستجمع 
قواه » وضرب عدوه ضربة قوية عنيفة » اسقطت الترس من يده ؛ وتعال افتاف 
من cal‏ بین فرح وغضب . وتوقف احمس عن القتال » ونظر إلى حصمه 
مبتسما ابتسامة الظفر . وکان خنزر يشهر سیفه » ويتأهب للقتال بغير ترس . فا كان 
من احمس إلا ان خلع ترسه ‏ ورمی به جانا . فبدت الدهشة de‏ وجه خنزر » 
ونظر إليه نظرة غريبة » وهو بقول : 
dk -‏ من نبل يليق GEL‏ ا ملوك . 
واستأنفا القتال فی سکون . فتبادلا ضربتين شدیدتین . ولکن ضربة أحمس 
كانت اسرع إلى رقبة حصمه الجبار » فسرت فيه رجفة هائلة » وتراخت يده عن 
مقبض سيفه » ثم سقط على الارض کانه بنيان تہڈم . ودنا أحمس منه فى خطی 
بطيئة » ونظر إلى وجهه بعين ملها الاحترام » وقال له : 
- يالك من جبار باسل ايها احاکم خنزر . 
فقال الرجل ۰ وهو يافظ انفاسه الأخيرة : 
- باق نطقت آیہا الملك . ولن یعترض Ale‏ من بعدی مقاتل . 
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وتناول احمس سیف خنزر ۰ ووضعه إلى جانب ate‏ . مم امتطى جواده وعاد 
إلى معسکره » وهو يدرك ان الرعاة سیحاربون بعنف رغبة فى الانتقام . فأقبل Je‏ 
فرسانه » وصاح بهم : 

A‏ » رددوا شعارنا الخالد : « حياة امنمحیت أو ميتة سیکننرع » . فلا 
تضیعوا صبر الأعوام وجهاد الأجيال فى تخاذل ساعة واحدة . 

تم حمل وحملوا . ودار القتال عنیفا حتی مغیب الشمس . واستمر القتال على 
هذا النحو عشرة ایام . 


۸ 


فى مساء الیوم العاشر؛ عاد اللك احمس من میدان العركة متعبا مہو 
القوی » فاجتمع بحاشيته وقواده . وکان مصرع خنزر قد ألحق بجیش الرعاة خسارة 
لا تعوض . ولکن فرقة عجلاتہم ظلت تقاوم » وتصد هجات الصریین » وتوقع 
بهم خسائر فادحة . فساور اللك القلق . وکان فى ذلك الساء غاضبا حزینا لکثرة من 
سقطوا من فرسانه البواسل . الذين تصڈوا للموت بغیر مبالاة . فقال » وکانه محدبث 
نفسه : 

- هيرا کونبولیس .. تری هل يقترن ا مك بانتصارنا ام بهزیتنا ؟ . 

كان ا حتمعون لا يقلون عنه حزنا وغضبا . وحاول امحاجب حور أن یقلل من 
وقع ا لحسائر ويؤكد : 

- سوف نحطم غدا عجلات العدو . ولن يكون لشائه قدرة Lobel‏ . وسیلوذون 
بأسوار ا حصون فرارا من انقضاض عجلاتنا علیہم . 

طلب الملك الاحصاء الاخبر للخساثر . ole‏ ضابط به . فاذا بفرقة العجلات 
الصرية قد خسرت GU‏ قوتها من العجلات والفرسان . فامتقم وجه أحمس . ونظر 
فى وجوه رجاله . فإذا الوجوم یعلوها جمیعا . فقال : 

Ge ۸ -‏ لدینا سوی BH‏ فارس ۰ فكيف تقدرون خسائز العدو؟ . 

فقال القائد ریب : = has Gas‏ 
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- لا اتصور یامولای Wel‏ تقل عن خسارتنا . وارجح انها تزید عليها . 

فحنى اللك راسه . ولبث یفکر مليا . و وقال : 

- سیم کل شیء غدا . فغدا یوم الفصل دون شك . 

ولعل عدونا Gly‏ من القلق وا حیرة ما نعانى وا کثر. وعلى کل حال . لن یلومنا 
احد » ولن نلوم احدا . والرب يعلم اننا نقاتل بقلوب مستعذبة الوت . 

فقال ریب متسائلا : 

ے اسطولنا BW .. OV) N‏ لا بتزل lage‏ وراء جیش العدو ۴ . 

فقال احمس ابانا : 

- اسطولنا يسيطر OV‏ على النيل سيطرة كاملة .. ولکننا لا نستطیع أن نجازف 
انزال جنود وراء العدوٌ الا إذا كان جيشه مشتبکا جمیعه فى القتال . والواقع أن 
القتال مقصور OV Ge‏ على فرقتی العجلات . اما باق جیش العدو فرابض وراء 
المدان مستر حا بقظا .. 

دار نقاش حول احتیاطی الفرسان . فقال اللك احمس : 

ب سجئنا مصر بستة الاف فارس ؛ هم رة جهاد شاق وصبر طویل . فخسرنا 
منهم» أربعة الاف رجل فی ائنی عشر یوما من أيام الجحم . 

حاول حور ان يبث الطمائينة بان قال : 

ان مدان سبين PET eels‏ تبنى العجلات . وتدرت الفرسان 
لاتوان.. 

قال احمس ابانا اسه الذى لا يعرف اليأس : 

Lo —‏ شعارنا الذی Cad‏ إياه الأم. المقدسة توتيشيرى « حياة أمنمحيت أو ميتة 

سیکننرع » . وفرساننا سوف لا Ol‏ ومشاتنا يتحرقون شوقا إلى القتال . والرب لم 
پرسلاث إلى AS pas. Ash‏ 

. .امن الرچال .على قول القائد الشاب : سا الملك ابتسامة مشرقة. وبا 
الحيش ليلته > واستیقظ مع الفجر کعادته. « وتأهب للقتال . 

عند تباشير.الصباح » عي > ول قلبها الملك وحرسه .. نظر إلى 
الميدان فراه Whe‏ .. فتعجب غاية العجب . ثم آمعن النظر » .فرای على البعد أسوار 
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هيرا کونبولیس ۰ لا یعترض سبيله bl‏ احد من الرعاۃ . ولم تطل الدهشة . وجاء 
رجال الاستطلاع يبلغون اللك ان جيش ابوفیس انسحب من ال یدان مجموعہ 
الجرارة » وترك ھیرا كونبوليس ف اللیل مسرعا نحو الشمال . فقال القائد حب : 

OW -‏ حصحص الق . فا من شك إن قوة عجلات الرعاة نحطمت . وان 
ات رای ان A PI‏ 

وقال القائد ريب فرحا : 

_ لقد كسبنا موقعة هیرا کونبولیس اطائلة .. 

فقال اللك : 

- بل قل اننا حطمنا عجلات الرعاة »> وک . 

سرت الاخبار إلى ا جیش ۰ فشاع الفرح ف النفوس . 

دخل احمس مدينة هیرا کونبولیس على راس جيشه » وهرع معه الا هال الذین 
کانوا قد فروا إلى ال حقول خوفا من انتقام الرعاة . واستقبلوا ملکهم استقبالا حارا . 
' وهتفوا یش الخلاص bla‏ بشق عنان السماء .. 
كان Syl‏ شىء فعله الملك أن صلى للرب امون .. الذی امده بالعزيمة بعد أن كاد 


یشرف على الياس .. 


استراح الجيش فى هیا کونبولیس بضعة ايام بعد قتال عنيف دام اثنى عشر 
یوما . وأشرف أحمس بنفسه على تنظم المديئة ء واعاد إلى حكومتها ومزارعها 
واسواقها ومعابدها مصریتہا الأولى . وواسى الأهالى ما تعرضوا له من الاضطهاد ‏ 
وما تعرضت له مدینتہم من النہب والسلب والتخریب. فى اثناء تقهقر الرعاة .> 
زحف الجيش نحو الشهال ». وأبحر.معه الأسطول . ودخل,مدينة. نخب فی عصر 
اليوم نفسه دون مقاومة . وبات. فیہا حتی فچر اليوة:التلى . مم استأئف سيره دون أن 
يلتق بأية قوات للعدو . وقص علیہم SW Vb‏ کی مر بہم۔ ober‏ أبوفيس يحم 
جرحاه » وکیف حمل الرعاة من أصحاب الدور وللزارع.» أثاثهم وامواهم. bib,‏ 
dy‏ 


. ملیکهم فى حالة شديدة من الفزع والفوضی‎ oe 

ظل جیش مصر یتقدم بقواته الرهوبة » یدخل الدن والقری دون ادنی مقاومة . 
وکان خبر الهزيمة التى Cid‏ بفرقة عجلات الرعاة . ينعش نفوس اند » وید کی 
فى قلوبهم الامل والحماسة . فضوا ينشدون GEV‏ حماسیة ویضربون فى ارض 
الوادی ؛ حت طالعتهم اسوار مدینة pla‏ التوغلة فى منطقة طبة . وکانت 
کسابقاتها ء من الدن » بغير حراس ۰ فدخلها ا جیش ف سلام . 

تقدم ا جیش شالا بقلوب متحفزة متوثبة » وهو يعلم أنه مقبل على العرکة 
الفاصلة التق تقرر مصبره ومصیر طيبة . واحدر ف الوادی العظم الذی کان سمی 
« طریق امون » . وكان یتسم كلا اوغلوا فيه » إلى ان بدا هم السور العظم » سور 
طیبة » تنطلق من خلفه السلات وجدران العابد والأبنية الشاهقة . فسرت فى 
النفوس عاصفة من ll‏ وال نین » وتصاحت جات الوادی بافتاف « طيبة .. 
طيبة » . ومازالوا پہتفون » حت جرفتهم دموع الفرح » فبکوا وبکی حور الشیخ . 

de A یش العظم . ورقف احمس وسط‎ Sue 
: اللی. صنعته توئیشیری بيدا » ویرسل ناظریه إلى الدينة ویقول‎ Ab 

« طيبة .. طیبة .. باارض الحد .. ومثوی الاباء والأجداد . آبشری ‏ فغدًا بطلم 
عليك صبح جدید .. » . 


Ya 


استدعی اللك القائد حمس أبانا » وقال له : 

— سأعهد اليك بساحل طيبة «Gall‏ تهاجمه أو حاصره IS‏ تری » تستلهم 
حططك من الظروف ا حیطة بك . 

أخذ الرجال یفکرون فى طريقةالهجوم-على طيبة . هل بہاجمونہا pl‏ يحاصرونها » 
ولکنهم رفضوا الحصار . فهم لا -پنتطیعون-التفکیر لحظة واحدة ى تجويع امل 
طيبة . فليس امامهم سوی مهاجقة سوازها ...وان كان ذلك سیکلفهم آرواحا 
غالية . لکنهم خیبذلونها عن طيب ¿fondo za dolor‏ طيبة الغالية . 


۳ 


تقدم الأسطول الصری نحو شاطئ طیبة Gall‏ ۰ والتق امامه بأسطول للرعاة ء 
الذی جمعوه من السفن الفارة من هيرا کونبولیس . واشتبك الأسطولان فى معركة 
dive‏ . وکان الصریون AST‏ عددا فی الرجال والسفن ء فضیقوا Je GULL‏ 
عدوهم . واصلوہ نارا حامية . 

ارسل اللك احمس طلائم من فرق القسی والرماح لاختبار القوات الدافعة . 
فوجدوا الرعاة قد ملأوا السور بالحراس الأشداء » وبکیات اسلحة Y‏ تنفد . نظم 
القواد Oy pall‏ قواتهم > وارسلوا کتائب متتالية فی ارجاء الوادی لتہاجم السور ف 
نقط متباعدة . وصوبت قسیها نحو فتحات السور المنيع » محتمية بدروعها الطويلة . 
ولکن سهام العدو انبالت علیهم کالسیل » ودار القتال بلا رحمة . وکان القواد 
پرسلون Sle get‏ متتابعة من اجنود التحفزین للقتال » والذین کانوا یقاتلون مجسارة 
لا تباب الوت . فدفعوا من جراتهم غاليا . وانتهی النبار بمذيحة هائلة . وقد روع 
املك عنظر القتلى واطرحی ؛ Lolo La‏ : 

— جنودی لا يبالون الوت » والوت محصدهم حصدا . 

: وبصرہ زائغ وهو ينظر إلى الیدان‎ » na 

. پامولای .. الجلث تملا الیدان‎ ¿Ss o 
: ب متجهم الوجه ومعفر الثياب » فقال‎ ii us ظ‎ 

ی ایت 
¿ah Ju‏ ۱ 
- إن ادع he‏ ۲ فلا احقق. Pace e‏ ان ۳ عددا | محدودا من الرجال 

وراء القباب الواقیه , = ۱ 
ظل Be) Al:‏ . وم qa his‏ ما Sal ۳ ol e‏ استولى de‏ 
بقية أسطول الرعاة > وأصبح شید الل دون Ps ٥ ۳ pu‏ 


۱وہ 
ف ذلك المساء » عاد ver‏ ای 24 ie‏ وہ ف 3 ٠‏ نبا ¢ حمل 
te 1 1‏ ما ۱ ۷ «Sole gt‏ 3 1 نریڈ 
ملاع ۳ 


en Ens 


7 sag ا 1 گے‎ 5 ۱ 
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le على قلی ان بذوق ا موت مرتین » ولکن لا بصعب العزاء‎ a 
یعیش فى وقود معركة هائلة ء تذل فیہا النفوس رخيصة ؛ ویتسابق الشجعان إلى‎ 
. . الوت‎ 

ولا أكتمك ‏ رغم الی وحزنی - ان رسولا by gab‏ موت کاموس مع نصر 
جيشنا » Tel‏ إلى من أن ght‏ کاموس نفسه حیا وجیشنا منبزم . 

١‏ فسر فى سبيلك sles‏ عناية الرب الرحم e‏ ويحفظك دعاء قلى والقلوب 
احتمعة حول .. بتنازعها الحزن والصبر والرجاء ؛ 

قرأ احمس الرسالة » واستشف ما فی سطورها من ألم مض ورجاء حار . وتمثلت 
Ab IS‏ وكتم قائلا : 

١‏ رباه ! توتیشیری تتلق طعنات الم القائل بالعزاء والامل . ولا ينسيها حزنها 
أملنا النشود . فلاذکر دائما Re‏ وأتبعها بعقل وقلی . 


١١ 


بعد اسر أسطول الرعاة » ضرت الأسطول الصری ا حصار حول شاط؛ طيبة 
الغربى . وبث الرعب فى أصحاب القصور المطلة على النيل . وتبادل إطلاق السسهام 
مع حصون الشاطی . وكان أحمس أبانه تشتاق نفسه إلى شاطئ المديتة الجنوبى . 
حيث يقم الصیادون . ولكن الرعاة کالوا: AST‏ حذرا ما ظن ء فأخلوا الشاطئ من 
Oy pall‏ » ونشروا فوقه حراسا مدرعین . 

آما الملك أحمس » فقد عدل عن الجوم اعات كثيفة » “ودفع إلى آالیدان 
بنخبة من رجاله المدربين بحتنون بالدروع da‏ مع الداقعین 
عن السور e li‏ فى حرب a AJA‏ یس SA‏ 


dans‏ بضعة ايام 4 دون ان ۶ A‏ نت او ہیں — ar‏ ۱ جا 

m 0 i 0, 

٠نی Y‏ ہر ستطيك” قيها e‏ خاطلات 
AA‏ ود ری مره ول لک 


6 شك hace añ Je‏ وال د 1h m 3 tg‏ ربا .تو 
fi‏ 


- سآمر باستتناف اهجوم العنیف ولنقدم أنفسنا للقتال كا ینبغی لرجال أقسموا أن 
بحرروا بلادهم . وسارسل إلى حکام الجنوب لصنع دروع ا حصار والقباب الواقية . 
واصدر اللك امره با هجوم . واشرف بنفسه على توزيع فرق القسی والرماح فى 
الیدان الفسیح على هيئة قلب وجناحین . وجعل القائد حب على اليمنة » والقائد 
ریب على الميسرة . ومضی Oy pall‏ یتقدمون فى موجات كبيرة تقاتل العدو ا حتمی 
بالسور الرهیب . واستطاع الصریون ان يلحقوا بعدوهم خسائر فادحة 6 کا خسروا 
عددا كبيرا من رجاهم . ولکن خسارتہم كانت اقل من خسارة اليوم الأول . ودار 
القتال على هذا بضعة أيام آخری . وكثر عدد القتلى من الجانبين. واشتد ضغط 
الجناح الأيمن للمصريين على العدو ء حتی استطاع أن يسكت نقطة من نقط دفاعه 
المتعددة ۰ ويقضى على كل من يتصدى GUY‏ السهام من فتحاتہا . وانتبز بعض 
الضباط البواسل هذه الفرصة ۰ فهاجموا تلك الجهة بجنودھم ۰ وأقاموا سلا وصعدوا 
عليه مع قوة باسلة » تحمیہم سهام إخوانہم يطلقونها لتغطيهم كالسحاب . وقد انتبه 
الرعاة إلى الناحية المهددة » فتكائروا علیہا > وأصلوا المهاجمين نارا حامية حتی 
أبادوهم . ومع ذلك سر الملك لهذا الهجوم الشجاع الجرىء » وقال لمن حوله : 
 .‏ لأول مرة من بدء ا حصارء يصعد نفر من جنودى إلى سور طيبة » وان 
تلو . إنهم. بضربون المثل الرائع ‏ جیشی . 
. والحق » كان لهذه الخطوة مغزى عظم . فقد تكررت فى اليوم الثانى . ثم وقعت 
ف البوم الثالث فى نقطتين من السور . ومضى ضغط المصريين على العدو يتزايد › 
> بات الغزو املا قريب ا نال . 
وفى تلك الأثناء » جاء رسول » من شاو حاكم سبين» على رأس قوة من 
اجنود المدججين بالسلاح والذين مم تدريبهم ؛ ومعهم سفينة محملة بدروع ا حصار › 
وسلالله » وعدد من القباب الوافية . فاستقبلهم إللك بسرور e‏ وتضاعف امله فى 
النصرء وانضموا إلى المهاجمين الذپن Well‏ بهم قوة وأملا . 
.ومع الغد ۰ دار القتال مروعا هائلاى وتوالت هجات Oy pall‏ الصادقة , 
ولاقوا الموت بقلوب لاتخشاه . وانزلوا بعدوهم خسائر فادحة » gm‏ بدا عليه الم عیاء 
والیاس . وقال القائد محب e‏ وهو عائد من الیدان », لولاه ‏ . 


۲3 


59 مولای .. سنقتحم السور عدا . 
وبات الملك شديد الإيمان كبير الأمل . . 
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طلع فجر الیوم الوعود ۰ فاستیقظ Op pall‏ فرحین مستبشرین . وتقدمت 
جموعهم إلى اماکنها وراء الدروع ا ونظروا إلى خلف السور » فتؤلتهم 
الدهشة e‏ وثار فیہم الغضب والانزعاج . لقد رآوا على السور منظرا لم يتوقعوه . رأوا 
اجسادا ¿dde‏ اجساد نساء مصريات واطفاهن الصغار . جاء بهم ale JI‏ » 
وقیدوهم » وهم احياء » إلى السور لیحتموا بهم من نبال المصربين وقذائفهم : 
ووقفوا خلفهم ضاحکین شامتین . وکان منظر النساء العاریات والأطفال الصغار , 
وایدیهم وارجلهم مقيّدة إلى السور » منظرا يفتت الا کباد . فسری الانزعاج حتی بلغ 
الملك فى خيمته . فنزل عليه كالصاعقة › وصاح غاضا : 

- باللوحشية باللهمجية . الجبناء يحتمون بأجساد النساء والأطفال . 

ساد الوجوم حاشية ۳ وقواده > وم يلس احد منہم بكلمة . ووضعح" وز 
الصباح » فرأوا على البعد سور طيبة تحميه اجساد النساء: والأطفال . فاقشدغرت 
اہدانہم ۱ واصفزت وجوههم . وانجهت ارواحهم تطوف بالأسترى المغذبين- فوق 
السور ء واهلیهم الواقفین فى الیدان أمامهم ؛ بعالو ویتألون:» = nr‏ 


أن یعملوا هم شيا . فصاح حور بصوت by te Yee‏ 4 
- پاللبائسات . إنہن Bh‏ لم مزق 7 ہیں sli‏ 5 الیل 

والنبار ؛ إذا بقين على الوضع الذى هن la‏ ۱ م بع لا 
اخذت اللك ال حیرة . ماذا بمکن أن گت أشهر. طرال 5 -- 

وامال عشرة أعوام اقا سوا Wee‏ اه aM‏ و 


ماذا عسی أن يصنع ؟ مل خاء خلا کل ام xf & Sea‏ 
جعل یتم وهو حزين « امون mdd Asal or Bylo.‏ یو 
وللتؤمنين نك gal.‏ الصواب Ws! bo arg e‏ علخ Bla‏ حجلۃ 
بان 


قادمة من ناحية النيل . وإذا قائد الأسطول أحمس أبانا . الذی ترجَل » 
وادی للملك التحية 6 عم تساءل فائلا : 

- مولای .. اذا لا يهجم جیشنا على الرعاة النپارین . كان ینبغی أن يكون 
جنودنا على سور طيبة الان . 

فقال اللكك بصوت حزين ثقيل النبرات » وهو يشير إلى ناحية السور : 

انظر لترى بنفسك . 

ولكن أحمس ULL‏ لم ينظرء کا كانوا یتوقعون . وقال بهدوء : 

- آذتنی عيونى » برؤية هذا العمل الوحشی الدنىء. ولكن كيف نرضى أن 
نساق إلى الشرك الذى نصبه لنا أبوفيس ؟ هل مجوز أن نكف عن الكفاح فى سبيل 
طیبة ومصرء اشفاقا من أن تذی نبالنا بعض نسائنا واطفالنا ؟ . 

فقال الملك احمس عرارة : 

- هل تری أن امر بتمزيق اجساد هؤلاء النسوة البائسات وأطفاهن ؟ . 

فقال القائد ماس وثقة : 

- نعم يامولاى . إنبن قربان الكفاح » مثلهن مثل جنودنا البواسل الذين 
يتساقطون فى کل حين .. بل مثل مليكنا الشهيد سيكننرع ۰ وفقيدنا الباسل کاموس . 

مولای » قلى يحدثنى AT Ob‏ أبانا بين هؤلاء الأسيرات البائسات . فإذا صدق 
شعوري ؛..فإنى Fy‏ آنها تدعو الرب الآن » أن fat‏ حبّك لطیبة فوق رحمتك بها 
وبأخواتها البائسبات . ولست وحدى بين جنودنا . فلابد أن الكثيرين مجروحین مثلى . 
فليضع كل منا حول قلبه درعا من OLEM‏ والعزيمة .. ولہجم . 

ونظر الملك dy‏ قائد أسطوله طويلا » ثم قلب وجهه فى حاشيته وقواده . فقال 
ا حاجپ حور بېدوء » وكان وجهه ممتقعا متہجا : 

تفس الرجال من الاعاق . وصاحوا جمیعار في نفس واحد : 

35 نعم 7 نهم ۰ صدق JU‏ الاسهلول.,. فلنهچم . 
. فالتفت الملك إلى القوارء وقال مج رن ۱ 

bel +.‏ القواد 4 إذهبوا إلى جنودکمب ls‏ لهم إن مليكهم الذى فقد فى سیل 

XA 


مصر جده واباه » والذى لن يتردد عن الجود بنفسه فى سبيلها ٠‏ يأمرهم بالمجوم على 
سور طيبة الدرع گول والاستيلاء عليه مها كلفنا ذلك من فداء . 

ذه القواد سراعا . ونفخ فى الأبواق . فتقدم الجنود فى صفوف › شا کی 
السلاح » مکفهری الوجوه . وصاح الضباط بأصوات مدوية : «حياة أمنمحيت أو 
ميتة ERS‏ ( وكات ف Ju‏ آبشم معركة خاضها الانسان . واطلق الرعاة 
السهام ۰ فرد المصريون علیہم بنبا حم » التى انطلقت تشق صدور نسائهم وعزق 
قلوب أطفالهم » وتسيل الدماء غزيرة . ولؤحت النسوة برءوسهن للجنود » وصحن 
باصوات رفيعة مبحوحة : 

- اضربونا ولا تترددوا » ينصركم الرب .. وانتقموا لنا . 

فجن جنون المصريين » وهجموا هجمة وحوش کاسرة . واندفعوا لا یبالون 
اموت » وانقلبوا الات جهنمية .. وحمی وطیس القتال » واشتد الطغیان » وسالت 
الدماء كالينابيع تنفجر فی الصدور والأعناق . واحس کل مهاجم أن ف قلبه غمزا 
جنونیا لایسکن » حتى يدفن رمحه فى قلب واحد من الرعاة . وقبل أن ینتصف 
النہار » GSE‏ الجناح الین من أن يسكت عدة مواقع دفاعية . فبادر الرجال 
البواسل إلى إقامة e‏ ا حصار » وصعدوا علیہاٴ بقلوب لا تخشى الوت . فنقلوا 
القتال من ا میدان إلى del‏ السور الخصين . وقفز بعضهم إلى سطح السور الداخلی » 
واشتبكوا مع sul‏ بالرماح والسیوف ۰ وتوالت ال مجات بعنف وبسالة . 

كان li‏ :يرقب القتال بدقة ويقظة » ويرسل النجدات إلى الواقع SM‏ يشتد 
علیہاءالعدو :, وقد شاهد جنوده بصعدون إلى السور فى مكان الوسط ومكانين فى 
PER‏ ؛ وقد أمهذت امس تتوسط کید السماء » فقال : 

جو ا جهود ۳1 . ولكنى أخشى أن یلحقنا الطلام ء قبل أن 
¿Je Sp‏ السور كله . فنبدا ,من ہی 1 الخد . فاصدر اوامره إلى فيالق جديدة 
افجوم, واشتد ضغط رجاله. وصنهوا rai‏ طرف بجذيدة للوصول JAS‏ السور. 

اخذ td‏ يستولى على الرعاة ¢ Hot‏ الصريون + Bet oe‏ فادحة e‏ 
rät‏ لا ينقطع. ربب لو 
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واحتل جنود احمس نقطا كاملة من السور . وبدا سقوط السور كله آمرا مو کدا 
لا بحتاج إلا إلى وقت . وکان احمس لا يكف عن إرسال الامدادات القوية . وفما 
هو منکب على ذلك » دخل عليه ضابط من قوة الامتطلاع التوغلة فى ا حقول 
ا حیطة بطيبة . وکان البشر يطفر من وجهه ۰ وقال للملك : 
- اخبار جليلة یامولای . ابوفیس وجيشه بغادرون ابواب طيبة الشمالیة 
كاهاربين . 
تمجب اللك ¢ وساله ؛ 
Sila‏ ها تقول 6 
فقال الضابط بثقة وإيمان . 
- رایت بعینی رکب ملك الرعاة وحرسه . یتبعهم جموع الجيش الدججة 
بالسلاح . 
فقال احمس ابانا : 
- آدرك أبوفيس عبث الدفاع عن طيبة امام Slaw‏ جنودنا ء ففرٌ هاربا . 
فقال حور : 
- وادرك Lal‏ من غير شك - أن الاحتماء بالنساء والأطفال كان شرا وبلا 
عليه . 
' وما كاد حور یتم كلامه > حتی وصل رسول جدید من الأسطول ؛ فحیا الملك 
وقال : جج 1 
- مولای ؛ شبت نيران الثورة فى طيبة : وشاهدنا" من الأسطول قتالا ا 
بين الفلاحين والئوبیین من ناحية > واصحاب القصور وحرس الشامى من التاحية 
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الأخرى . 
فبدا القلق على القائد اش “BUI‏ > وسأل الضابط + 
- وهل قام الأسطول بواجبه ؟ . 5 0 ۱ 0 
Be‏ پاسیدی . اطلقت ME‏ ارس پل ارام FRAN‏ 
تال الثائرين 0 اد E fe e rn‏ 
< طهر 5 غلل وجه القائد . واستأذت املكف ات ted‏ یت عل 
A‏ 


L 
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الشاطء . فأذن له الملك . وقال اللك لحور مغتبطا : 

- لن یفلت أصحاب القصور والضياع هذه الرة بأموالهم . 

فقال حور بصوت متہدج من الفرح : ۱ 

نعم یامولای . ley‏ قريب تفتح لك طيبة ا جحیدة ابواہہا . 

- ولکن ابوفیس فر مجيشه . 

لن نكف عن الکفاح حت تسقط هواريس» ویجلوعن مصراخررجل من الرعاة. 

عاد الاك إلى مراقبة القتال . فرأى جنوده تقاتل على سلالم ا حصار وف del‏ 
السور » وتضغط على الرعاة التقهقرین أمامهم . وصعدت فیالق من حملة الرماح 
والسیوف بكثرة ۰ واعتلت السور من کل جانب . واحاطت بالرعاة » واعملت فیہم 
القتل والذیح . وما لبث اللك أن رای جنوده تَرّق de‏ امکسوس ۰ وترفع de‏ طيبة 
الخفاق . ثم شاهد ابواب طيبة العظيمة » تفتح على مصراعیہا ء وجنوده تندفع إلى 
داخلها ء هاتفة با مہ . فحنى راسه Cait‏ دمعة منتزعة من ضلوعه . وکان حور إلى 
يمينه يصلى ۰ وبجفف عینیه . 


۱۳ 


ااحذت الشمس یل نحو الغیب . واقبل الملك والقائدان حب وريب » ثم تبعها 
احمس أبانا . وقال شم اللك : 

- قبل أن Soe‏ بعضنا بعضاء ینبفی أن نؤدی الواجب نحو جثث الأبطال 
والجنود والنساء والأطفال الذين استشهدوا فى سبیل طيبة . 

وكانت CHL‏ ملقاة فى جنبات الميدان » وعلى سطح السور » وخلف الأبواب ء 
وقد عفرتها الأتربة » وخضبتها الدماء » وشملها سكون الموت الرهيب . فرفعها اجنود 
باحترام » وساروا بها إلى جانب من المعسكرء وارقدوها جنبا إلى جنب . واتوا 
بالنساء والأطفال الذين iy‏ سهام جنودهم ؛ ووضعوهم فى مكان خاص . 

وتوجه الملك إلى مرقد الشهداء » يتبعه الحاجب حور والقواد الثلائة والحاشية . 
ولا دنا من CALI‏ المتراصة » انحنى فى إجلال صامت حزين . وفعل رجاله مثله . ثم 


ty 


سار فى خطى بطیئة » LIS‏ يستعرض هذه الحثث فى حفل رمی مشهود . م انجه إلى 
db‏ وقد غطيت اجسادهم العارية بأغطية من الكتان . 
اکتسی وجه اللك بسحابة حزن » واظلمت عیناه . وتنبه من حزنه » de‏ صوت 
القائد اخسن UG)‏ وهو یصیح بالرغم عنه » قائلا : 

ا 

فالتفت الملك وراءه » فرأى قائده مجثو Whe‏ متفجعا أمام إحدى CALL‏ إنها 
امه السيدة أبانا . فوقف الملك إلى جانب قائده QUE‏ » خاشعا حزين الفژاد . وكان 
يكن للسيدة ابانا احتراما عظها » ويعرف لها وطنيتها وشجاعتها وفضلها فى تربية 
احمس ۰ خير قواده بلا نزاع . ورفع الملك راسه إلى السماء » وقال بصوت متهدّج . 

- ربنا المعبود امون .. هذه ودائعك ترد إليك . وكانوا فى عالنا يعيشون لغيرهم . 
وكذلك ماتوا . 

والتفت الملك إلى الحاجب حور » وقال : 

- ارید إيداع هذه الجثث جميعا مقابر طيبة . فأحق الناس بأرض طيبة » من 
استشهدوا فی سبيلها . 

وفی تلك الأثناء » عاد الرسول الذى كان الملك قد ارسله إلى al‏ » يدعوها 
للقدوم إلى مصر من منفاها فى النوبة . وكان بحمل رسالة من توتیشبری . قراها 
أحمس ۰ ثم طواها » وهو بقول بتبرّم : 

- الام توتيشيرى تقول إنها لن تدخل مصرء حى نطهر ارضها من عدوها . 
ونجلى عنها آخر رجل من الرعاة . 

فقال حور : 

- امنا المقدسة e‏ تريد الا نكف عن القتال » حتى نحرر مصر. 

فهز الملك راسه بالوافقة . فتساءل حور : 

آلا يدخل مولاى طيبة هذا المساء ؟ . 

فقال ایض 

- كلا یاحور.. سیدخلها جیشی وحدہ .. آما آنا فسأدخلها مع آسرتی بعد طرد 
ale JI‏ . ندخلها جمیعا » كا فارقناها جمیعا .. منذ عشرة اعوام . 


ir 
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رجع ا ملك إلى الخيمة الفرعونية . فجاءه أحد ضباط ا حیش » وقال له : 

- ارسلیی قادة ثورة طيبة » یطلبون الاذن لمثلوا بين يديك » لیقدموا لذاتك 
العالية » هدایا ما غنموا ف ثورتهم . 

فابتسم احمس e‏ وسال الضابط : 

_ اقادم انت من طيبة ؟ . 

= نعم یامولای . 

۔ هل فتحت ابواب معبد امون ؟ . 

- فتحها الثوار یامولای . 

- ولاذا.م ob‏ الکاهن الا كبر لتحیتنا ؟ . 

- يقولون » یامولای ؛ إنه أقسم الا بغادر خلوته » وق مصر رجل من الرعاة .. 
إلا أن یکون عبدا او اسیا . 

فابتسم الملك e‏ وقال : 

- حسنا اخضر قومی .. أهل طيبة . 

فغادر الضابط الخيمة » ومضی إلى المدينة »> وعاد یتبعه قوم کثیرون ۰ بسیرون 
جاعات جاعات . وتسوق کل جاعة هدیا . 

واستأذن للجاعة الأولى . فدخل نفر من المصريين یدفعون بين أيديهم رجالا من 
الرعاة » عارية رءوسهم ؛ متلبدة لحاهم . ومتعفرة جباههم . وسجدوا للیکهم . 
وحيا كبيرهم اللك بكلمة » ورد عليه ملك شاکرا مبتسما ۰ فقال الرجل للملك : 

- هؤلاء » يامولاى ؛ نفر من الرعاة الذین ملکوا الضیاع بغیر حق ؛ ES‏ 
ورئوها عن ابائهم ؛ واستذلوا المصريين وساموهم القهر » واسندوا إلهم اشق الأعال 
بازهد الاجور . هؤلاء طفاة الامس ؛ واسری الیوم .. سقناهم إلى ذاتك العلية » 
عبیدا من اذل عبيدك . 

فابتسم MÍ‏ وشکرهم alas e‏ على استرداد سیادتہم وحريتهم . فسجد وا 
للیکهم مرة آخری . وغادروا الخيمة . وساق ال جنود الرعاة إلى معتقل الأسری . 
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ثم دخلت ll‏ الثانية . يسير بین ایدیها رجل ضخم افیکل ۰ ناصم 
البياض ؛ ممزق الثياب ۰ ترکت السیاط HUI‏ واضحة على ظهره وذراعیه » فسقط 
اعیاء عند قدمی املك . وبعد أن سجدوا للیکهم ‏ قال رجل منهم : 

- مولانا فرعون مصر ابن الرب امون . هذا الشرير الذلیل الان > كان كبير 
شرطة طيبة . وکان بلهب ظهورنا بسوطه لأتفه الأسباب . فکننا الرب منه » فأطينا 
ظهره بسیاطنا » حتى مزقت جلده » واتینا به إلى معسکر الملك لینضم إلى عبیده . 

فامر اللك » واخذه اند ء Loy‏ قومه » وشکرهم . 

وأذن اللك للجاعة الثالثة . فاقبلت عليه تسوق رجلا ء ما أن وقع بصر الملك 
عليه حتى عرفه . فهو سنموت قاضی طيبة وشقیق خنزر . فألق عليه الملك نظرة 
هادئة » ونظر سنموت all‏ نظرة ذاهلة من عينين تکادان لا تصدقان . وحيا الرجال 
املك > وقال کبیرهم : 

- إليك يافرعون » نسوق من كان بالامس قاض طيبة . كان يقسم للعدالة 
ويحكم بالظلم . فجئنا به ليذوق ما كان يسق به الأبرياء . 

فقال احمس ۰ موجها ales‏ للقاضى : 

- كنت تحکم على المصريين ياسنموت . واليوم بحکم Ale‏ المصريون . 

واخذه اده وك الل رجاله all‏ 

وجاءت الماعة الأخيرة . وکانت شديدة ELI‏ » وتغلى بالغضب » وتحيط 
بشخص لفته فى قطعة من الکتان » تغطيه من قة راسه إلى أسفل قدمیه . وحیوا 
الملك هاتفين e‏ وقال قائلهم : 

- یافرعون مصر » وحامی الصریین » وا لتقم هم . نحن بعض من الذین اخذ 
الرعاة نساء‌هم وأطفالهم e‏ واحتموا بهم فى موقعة طيبة . فأراد الرب أن ینتقم لنا من 
ابوفیس . وهجمنا على حريمه فى أثناء انسحابه . وخطفنا من هی Sel‏ عليه من 
نفسه ؛ وجثنا بها إليك لتنتقم منها لنسائنا . 

وأزاح الرجل ستار الکتان ۰ فبدت امراة عارية الا من غلالة على وسطها e‏ 
بيضاء صافية کالنور » gig‏ شعرها حول هامتیها . كأسلاك الذهب » ویلوح I‏ 
وجهها الفاتن الضیق الغضب والكبرياء . 
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بہت احمس : ونظر إلیہا » ونظرت إليه . وبدا الانزعاج على وجهه » وبدت 
على وجهها الدهشة . وتم بصوت غير مسموع وهو فى ذهول : «الاميرة 
امنریدس .. ! 4 . 

وخلم حور عباءته ‏ ودنا مہا e‏ والقاها علا » وصاح احمس : 

۔ اذا od, Oe‏ الراة ؟ . 

فقال زعم القوم : 

- إنہا ابنة كبير السفا کین ابوفیس . 

وأدرك احمس حرج موقفه بین قومه الغاضبين التعطشین للانتقام ء فقال : 

- لا تمكنوا الغضب من آنفسکم ‏ ليفسد علیکم ادابکم القدسة . وانتم قوم 
حترمون النساء » ولا بقتلون الااسری 

- فقال رجل موتور : ۱ 

- یاحامی pall‏ وت سن صذورنا » Ol‏ نرسل راس oda‏ الراة ال ابوفیش . 

فقال احمس : 

- هل تحتون ملیککم على أن یکون كأبوفيس ف سفك الدماء وقتل النساء ؟ 
اترکوا الامر لى » وانصرفوا بسلام . 

فسجد القوم له وانصرفوا . 

ونادی ble tol‏ حرسه » وامره بصوت خافت » ان عضی VL‏ ميرة إلى سفینته 
الفرعونية » وان يحيطها بالعناية . 

وكابد الملك ثورة فى القلب والنفس ۰ فلم يحتمل القعود . 

واصدر امره إلى قواده بدخول طيبة على راس ا جیش .. دخول الظفر والنصر . 
ولا حول إلى حور » وجده يرمقه بعينين قلقتین .. حائرتين .. مشفقتين . 
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خلا الیدان ؛ فاتجه الملك نحو النيل بتبعه حرسه . وکان مبحث سائق عجلته de‏ 
السرعة ء وکان غارقا فی الأحلام والأفکار . آية صدمة تعرض ها قلبه البوم » AN‏ 
مفاجأة کابدها وعاناها ؟ لم يكن يدور مخلده أنه سيلتق بأمنریدس مرة آخری . ولکنه 
راها الیوم على غير انتظار او حسبان . القت بها المقادير »> وغدت بغتة فى ملكه 
ا خاص . لشد ما اضطرب صدره » وخفق قلبه » وتيقظت ف نفسه عواطف حارة » 
احیت من جدید ذکریاته القديمة ا حلوۃ . 

ولکن هی .. هل عرفته باتری ؟ وإذا لم تكن عرفته .. فهل ما تزال تذ کر التاجر 
اسفینیس .. الذی انقذت حياته من الوت ا حقق ؟ .. ومن قالت له والقلب خافق 
والدموع تذرف « إلى اللقاء » ؟ ومن اشتاقت إليه ق منفاه » فبعشت إليه برسالة کمن 
ا حب فى سطورها ؟ آما يزال قلبها مخفق خفقته الأولى فى مقصورة السفينة الفرعونية ۴ 
رباه .. ما له بحس أنه مقبل على سعادة Do Y‏ ها ؟ هل قلبه يُصدقه أم مخدعه ؟ . 

احس قلقا لم پساوره فى أحرج الواقف . وکان رکبه قد بلغ الشاطی » فهبط إلى 
السفينة الفرعونية » وسال الضابط الذی Age‏ إليه بها : 

بت کیٹ paige‏ 

- وضعت یامولای فی مخدع خاص ؛ وجیء ها بثياب جديدة ء وقدم ها 
الطعام » ولکنہا رنضت أن تمسه » وعاملت نود بكبرياء ودعتهم بالعبید . ولکہا 
عوملت احسن معاملة كامرك یامولای . 

بدا على الملك عدم الارتیاح . وسار خطوات Bale‏ إلى احدع . ففتح الباب له 
احد LA‏ ؛ وأغلقه بعد دخول الملك . كانت الأميرة مجلس إلى بین المدحل › 
على آریکة وثيرة » فى وب بسيط من الکتان » وقد مشطت شعرها الذی بعڑہ 
الثاثرون وارساته ضفيرة كبيرة . فنظر إلیہا مبتسما . فراها تنظر إليه فى دهشة وغرابة › 
وهی لا تصدق عینیہا . فحياها قائلا : 

- طاب مساؤك ایا الأميرة . 
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فلم تجبه . ولکنبا ازدادت بسماع صوته حبرة وشکا . وکان يطيل النظر إلیہا فی 
شغف وافتنان . فساضا : 

- هل يعوزك شىء ؟ . 

فتفرست ف وجهه ۰ وصعدت بصرها إلى خوذته . وخفضته إلى درعه . 
وسالته : 

SE ds 

دہ کو Dee‏ مصر . 

فظهر عدم التصديق فى عينيها . وأراد أن يزيدها حيرة » فخلع خوذته » فرآها 
تنظر إلى شعره بغرابة » فقال ها : 

- مالك تنظرين إلى هكذا ء كأنك تعرفين شبيها ی ؟ . 

فلم تدر ما تقول . واشتاق إلى ماع صوتہا وحنانها ء فقال ھا : 

- هل إذا قلت لك إفى اسفینیس .. تردين علی ؟ . 

وما كادت تسمع اسم أسفينيس + حت قامت واقفة » وصاحت به : 

- إذن انت اسفینیس ! . 

فدنا خحطوة ما » وحلّق لہا بنظرة حنان + وامسك بعصمها e‏ وهو بقول : 

- نم آنا aa!‏ ا اس اران 

فجذبت معصمها بشدة » وقالت : 

- انا لا افهم شيئا . 

o o 3 Sy فابتسم اجن وقال‎ 

.. ماذا تهم الأسماء ؟ كنت بالامس ادعی اسفینیس : والیوم ادعی احمس‎ X 
. ولکنی شخص واحد وقلب واحد‎ 

- ياللغرابة .. كيف تقول أنت شخص واحد ؟ كنت تاجرا تبيع ی والأقزام .. 
وانت اليوم تقاتل » وترتدى ثياب الملوك . ۱ 

- ولم ۷ كنت بالامس اجوب طيبة متخفیا . والیوم اقود قومی لتحریر 
بلدى » واستردٌ عرشی السلوب . 

نظرت الیه نظرة طويلة » تحير فى معناها . وحاول أن يدنو منهاء مرة أخرى » 
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ولکنہا ae‏ باشارة من يدها . وتجمّد وجهها » وبدت القساوة والکریاء ف 

- ابتعد عن . 

AD 
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ولکنبا قاطعته قائلة ف غضب اشتر به قومها : 

- سأتذ کر دائما انك جاسوس وضيع . 

فاحس بصدمة مروعة » وقال بغضب : 

- ایشا awe VI‏ .. الا تدرکن انك فاط ملکا؟ . 

- ای ملك .. باھذا ؟ . 

فاستولى عليه الغضب ؛ وقال بشدة : 

— قرعون مصر . 

فقالت بنہکم : 

- وال » هل يكون احد ولاتك ؟ . 

فاشتد الغضب به » وغلبت کبریاژه کل عواطفه » وقال : 

- ابوك لیس اهلا OY‏ یکون والیا من ولال . ولکنه مغتصب لعرش بلادی . 
وقد هزمته شر هزيمة > وجعاته یفر من ابواب طيبة الثمالية » تارکا ابنته اسيرة بين 
دی الذين ظلمهم . وسوف أنبعه يجيوشى حتى يلجأ إلى الصحاری الق قذقه إلى 
وادينا .. اما آنا فالملك الشرعى هذا الوادى ۰ GY‏ من سلالة فراعنة طيبة الحيدة ء 
GY,‏ قائد مظفر استرد بلادى قوة واقتدارا . 

وامتد احدل سادا سال ووجدها ذات کبریاء وقسوة لا CMT‏ 6 تتمیل Lad‏ 
صفات قومها الفظة التعالية . فاشتد به الغضب » واحس برغبة حارة فى احضاعها 
وإذلاهاء بعد أن أذلت عواطفه بكبريائها وصلفها» فقال بصوت هادی متعال : 

- لا أرى سببا یدعوتی إلى الاستمرار فی الجدال معك . ولا جوز أن أنسى انى 
«¿lu‏ وأنك اسبرة 

. اذل ابدا‎ ot Ss al 


فهز کتفیه العریضین استهانة » واخذ خوذته من مكانها » ووضعها على راسه . 
وقبل أن يخطو حطوة اخری سمعها تقول : 

لقد قلت حت إلى أسيرة . فلیست سفینتك إذن الکان الذی يصلح للأسرى . 
فالحقنی بالأسرى من قومی . 

فنظر إليها مغيظا » وقال يحيفها : 

دالس الام كا قتصورين ... فالغادة إن AA‏ سیون غیت Gi‏ 
النساء فيلحقن مریم الملك النتصر . 

ے اولکی Bl‏ 

al لحت بزی‎ CONG. افر‎ Es 

کل کت ال اقات خا e‏ 

فقال بہدوء : 

- وبفضل ذلك ؛ أنقذت حياتك من ایدی الثائرين ۰ الذين أرادوا أن پرسلوا 
اك ال اتی 

وأدار ما ظهره » وغادر Ball‏ غاضبا حانقا  ply‏ بالاحار إلى شال طيبة . 
فانحدرت السفينة مع تیار النيل المتدفق منذ الأزل » تشق الظلماء إلى شمال طيبة . 
وکان النور یشم من سفن الاسطور الراسية على شاطئ المدينة . اما القصور الشاهقة ء 
فکانت HE‏ فى الظلمة ء بعد أن هجرها أصحابها الفارون . ولاحت على البعد 
اضواء الشاعل يحملها الساهرون الفرحون » تتصاعد اصواتهم باهتاف والا ناشید . 
فجرت ابتسامة على ab‏ العریض e‏ وادرك ان طيبة تستقبل جیش الخلاص ۰ کا 
تعودت أن تستقبل جیوشها الظفرة » واعبادها الخالدة . 

ومضت السفينة تدنو من القصر الفرعونی . وراه الملك مضاء » یشم النور من 
نوافذه وحديقته . وعلم أن حور بشرف على إعداده وتطهیره » وانه عاد إلى اداء 
وظيفته الأولى فى قصر سيكننرع . وشاهد احمس میناء حديقة القصر ؛ فعاودته 
الذكرى الألمة ء ليلة أن حملت السفينة الفرعونية اسرته إلى أقاصى os‏ 

وعاود اللك السير جيئة وذهابا على مقدمة السفينة » وانجه بصره مرات إلى que‏ 
الأميرة المغلق . ثم تساءل متبرما ساخطا . اذا جاءونى بها ؟ لماذا جاءوفى با .. ؟ . 
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٦ 
3 صباح الیوم التال 6 بكر حور والقواد والمستشارون إلى زيارة الملك‎ E 


- اسعد الرب صباحك اما الات الظفر . ترکنا وراء ارات ci‏ اهلها ميق 


سفینته . وقال حور بصوته اطادی : 


قلوم بالفرح + .وعبرهم الشوق إلى اجتلاء وجه حررھم realty‏ ۱ 


لتفرح طيبة . اما اللقاء حين يقضى pas N‏ . 
واضاف حور : 


- لا تسل یامولای عن ا لحاسة التی فاضت بقلوب الشباب وتهافتهم لینضموا إلى 


جىش ا العبود . 


فابتسم الملك » وسأطم هل زاروا معبد امون ؟ فأجابوا : نعم . وكذلك الجنود 


هرعوا إليه وزاروه . وفاض المذبح بالقرابين » وترددت الصلوات فى جنبات العبد . 


فابتسم الملك . ولاحت منه التفاته 6 فرای القائد احمس ابانا صامتا مکشا ۱ 


فأشار إليه أن يقترب . ووضع اللك يده على منکبه » وواساه ؛ وذکره بشعار أسرتہ 
«الشجاعة والعطاء ) ¢ فحی | AS Las‏ زاسة شا کرا . 


واستشار الملك رجاله فيمن محتاره حاکما لطيبة » ويعهد إليه عشقة تنظيمها › 


فقال القائد حب : 


— خير من بصلح لهذا المنصب el‏ الرجل ا حلص الحكيم حور .. 

فقال حور : 

إن erly‏ هو السهر على خدمة مولای لا فى التخلف عنه . 

فقال احمس : 

ب صدقت .. وأنا لا استغنى عنك . 

فقال حور : 

- يوجد رجل فاضل عظم الدراية واخبرة » معروف با حکة وأصالة الرای » هو 


oy 


. آمون وکیل معبد امون . فاذا شاء مولای فلیعهد إليه بشثون طيبة‎ GY 
: فقال احمس‎ 
. قد ولیناه طيبة‎ - 
. نم دعا الملك رجاله إلى تناول الفطور على مائدته‎ 
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مضت ساعات النهار واحیش یضمّد جراحه » ويأخذ قسطا من الراحة واللهو 
والغناء . سارع نود الطیبیون إلى منازل أهلهم ۰ فتعانقت القلوب وامتزجت 
النفوس e‏ وصارت طببة ES‏ قلب الدنيا الخافق ul.‏ ہہ فلم يبرح سفینته . 
ودعا الضابط الکلف محراسة الأميرة وسأله عنها . فقال له الرجل : انها باتت ليلتها 
دون أن تذوق طعاما . وکان احمس يفكر فى وضعها فى سفینة أخرى . ولکنه لم 
ينته إلى رای قاطع . وم يشك فى أن حور غير راض عن وجودها فى سفینته . وايقن 
ان zu cel‏ بشق عليه أن تنال ابنة أبوفيس سو ER.‏ ف حورحق 
المعرفة 4 و Y‏ يشغل قلبه سوی کفاح طيبة Ll.‏ هوء فکانت عواطفه 
سا رت SS‏ عن عرق اند من ll‏ حول امنیس 
وعن التفكير فیہا » والتعلق الشدید با » رغم ما به من سخط وغضب . وکان 
بتلمّس الأعذار لصلفها وکبریائها . ویذکر ها إنقاذها لحياته » وقلقها لغيابه . 
فكتبت إليه الرسالة التى تضمر الحب المكتوم . 

انتظر الأصيل وهر كتفيه استهانة »> وذهب إلى ا حدع . فراها تجلس فى جمود 
وهدوء » تلوح فى عينيها الزرقاوین الكابة والملل . فوقف امامها جامدا » فاستوت فى 
جلستبها » ورفعت إليه عينين باردتين » فقال ها برقة : 

- كيف كانت لبلتك ؟ . 

فلم Cot‏ وخفضت رأسها تنظر إلى الأرض . فأعاد سؤاله : وبدا عليها bel‏ 
لا ترید أن تخرج عن الصمت . ولكنها رفعت راسها بحدة وقالت : 

- كانت اسوا ليالى . 
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- لادا ؟ هل يعوزك شىء ؟ . 
- بعوزی کل شیء . 
- كيف ؟ لقد امرت الضابط الکلف غراستك .. 
فقاطعته بتبرم قائلة : 
- لا نتعب نفسك .. یعوزنی کل شىء أحبه .. یعوزنی الى وقومی وحریتی .. 
وا کره کل ما تقدمه .. هذه الثیاب © وهذا الطعام » وهذا ا دع وهؤلاء ا حراس .. 
واستمرت حدة الحديث els‏ وتمادت Y‏ صلفها وکریائها » وهددت 
بالامتناع عن الطعام لقوت » ولا تقم فى ذل الأسر او عذابه . 
وضاق اللك يحديثها » وکان یعای مرارة الخيبة » فلم بطق البقاء . وقال وهو يهم 
عغادرة احدع : 
- لا حاجة بك إلى الامتناع عن الطعام . 
وغادر الخدع مغضبا ساخطا . وقد بيّت نيته على أن ينقلها إلى سفينة آخری . 
ولکن ما كاد غضبه دا » بعد أن خلا إلى نفسه فى القصورة » حتی due‏ عن 
نيته » وم يصدر امره بنقلها . 
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مثل ا حاجب حور بين بدی اللك فی مقصورته » وقال : 

- مولای .. رسل من ابوفیس یستأذنون فی الثول بين يديك . 

فتعجب احمس ‏ وساله : 

BL -‏ بریدون ؟ . 

- قالوا إنہم محملون رسالة لذاتك العلیا .. 

- ادعهم .. سریعا . 

دخل الرسل . وکانوا BN‏ يتقدمهم كبيرهم 6 ویتبعه اثنان محملان صندوقا من 
العاج . وکانوا كا يبدو من ثيابهم الفضفاضة .. من الحجاب : بیض الوجوه .. 
طوال اللحی . وقد رفعوا أيديهم بالتحية دون انحناء . ووقفوا فى غطرسة ظاهرة . فرد 
of‏ 


احمس تحيتهم فى كبرياء » وسأشم : 
ماذا تريدون ؟ . 
- اما القائد . 
di‏ يجعله 020 وقال له بېدوئه : 
SF cil -‏ فرعون مصر یارسول ابوفیس . 
فرڈ de‏ حور : ۱ 
- ا حرب ماتزال مستعرة . وم یفصل فيا بعد . ومادام لنا رجال وق ايدينا 
سلاح ؛ فابوفیس فرعون مصر لا شريك له . 
فأشار احمس إلى حاجبه بالسكوت . وقال للرسول : 
فقال : 
- ایہا القائد : خطف الفلاحون یوم الانسحاب من طيبة صاحبة السمو الفرعوفی 
الآميرة امنریدس ‏ كرعة مولانا الاك آبوفیس فرعون مصر واین الرب ست . ومولانا 
يريد أن يعلم هل ابنته على قيد الحياة » او قتلها الفلاحون ؟ . 
- هل یذ کر مولاك ما als‏ بنسائنا وأطفالنا فى حصار طيبة ؟ وجنودكم الجبناء 
محتمون بهم ؟ 
فقال الرجل محدة : 
- مولای لا يتنصل من عاقبة عمله . والحرب نزال للموت ولا مكان فيها 
pl‏ 
فهز احمس راسه بنفور ء وقال : 
- بل ا حرب نزال بین الرجال . واعجب e‏ إذا كان هذا هو رأی مولاکم فى 
الحرب ؛ فکیف يسأل عن ابنته ؟ . 
فقال الرسول باباء : 
- مولای يستفهم لغاية ق نفسه .. فلا هو یسترحم ولا هو حاف . 
وفکر انس ملیا > وادرله الباعث الذی حدا بعدوه إلى السوّال عن ابنته . 
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ولذلك قال بوضوح ؛ وبلهجه دلت على الاحتقار : 

— عد إلى مولاك » وقل له إن الفلاحین قوم شرفاء » لا يغتالون النساء » وا حنود 
pall‏ بین یترفعون عن قتل آسراهم e‏ وان ابنته أسيرة تتمتع بنبل آسریها . 

فبدا على الرجل الارتباح » وقال : 

- کلانك هذه ؛ أنقذت آرواح الآلاف من قومك ‏ نساء ورجالا ء من آسرهم 
الك » وجعل حياتهم رهينة محياة سمو الأميرة . 

فقال له احمس : 

mt ale 

صمت الرجل Lu‏ تم قال : 

+7 2 الا اعود حتی اراها بنفسى . 

وبدا الرفض على وجه حور . ولکن احمس بادر الرسول قائلا : 

- ستراها بنفسك . 

فاشار الرجل إلى الصندوق العاجی الذی محمله تابعاه » وقال : 

- وهذا الصندوق بحوی بعض ثيابها . فهل تأذن لنا فى تركه فى حجرتا . 

فسكت الملك ea‏ م قال : 

للك هذا . 

ولكن حور مال إلى مولاه وهمس قائلا : 

- ينبغى ان نفخص الشاب اولا . 

فوافق الملك . pli‏ حور بوضم الصندوق بين بدی الملك » مم فتحه › واخرج ما 
به وبا وبا . وعثر على صندوق صغيرء فامسك به » وفتحه . فإذا به عقد ذو قلب 
زمردى . وارتعد قلب الملك لراه . وتذكر كيف انتقته الأميرة » يوم كان يدعى 
اسفینیس » ویبیم یم اللالی . . فتورد وجهه . اما حور فقال : 

- هل پ8 صالح للزینة ؟ . 

فقال الرسول : 

- هذا العقد حلية الأميرة الفضلة لدا .. فان شاء القائد ابقیناه » Yy‏ آحذناه 
معنا . 


- لا باس بإبقائه . 
تم التفت اللك إلى الضباط ۰ وامرهم باصطحاب الرسل إلى خدع الأميرة . 
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فى Ob‏ الساء » Cad‏ با جیش قوات مدربة من ال حنوب . ورست فى ميناء 
طيبة سفن صغيرة محملة بالأسلحة وقباب ا حصار » قادمة من آمبوس . وبشر ربّانها 
اللك بأنه ستصله  e‏ ۱ ہس سس والفرسان ا مدربین . كذلك انضم 
إلى ا جیش رجال من طيبة . واستعاض جیش احمس ما فقده من الرجال . ولم بر 
املك Leis‏ إلى البقاء فى طيبة أكثر ها بق ۳۹ قواده بالاستعداد للرحف شالا فجر 
الغد . 

وعند مطلع الفجرء IE‏ الجيش العرمرم صفوفا كأمواج البحر » تتقدمه 
الطلائع » ويسير فى مقدمته الملك وحرسه › € فرقة العجلات تتبعها الفرق 
الأآخری . واقلع الاسطول بقيادة احمس ULI‏ » يشق میاه النيل بوحداته القوية . 
وتواثب ا جمیع للقتال والنصر . واستقبل ا جیش ف القری بحمسة دافقة » وخرج 
الفلاحون یہتفون ویلوحون بالاعلام وسعف النخل . 

وعند الضحی » وصل الیش إلى شہور . ودخلها بغير مقاومة . ثم امسی فی 
قسى » ففتحت له ابوابها » وباتوا جمیعا فیها . واستأنفوا المسير مع الفجر . وواصلوا 
السير حتی شارفوا ميدان کبتوس الذی ینتبی بالمدينة . وهنا شمل ا حیش صمت 
حزین ۰ وطافت الذ كريات بالرءوس . وتذ کر أحمس اطزيمة التى حلت het‏ طيبة 
فى هذا الوادی ء tal‏ رة اعوام خلت أو تزید . وذکر مصرع جده نے يكام 
الذى ارتوت هذه الاأرض بدمه . Cody‏ منه التفاتة نحو حور » فرای عينيه 
مغرورقتين بالدموع . ولكنه سارع إلى تجفیف دموعه » وقال للملك : 

rails =‏ جميعاء يامولاى. على روح ملیکنا الشهید سیکننرع وجنوده البواسل. 

صلوا جمیعا صلاة حارة . 
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دحل الیش مدينة کبتوس » وخفق de‏ مصر على اسوارها . وهتف ا حنود 
طویلا لذ کری سیکننرع . ثم زحف ا جیش إلى مدينة بعد اخری دون أن یعثر برجل 
من العدو وجیوشه ا حرارة . ووصل إلى آبیدوس ۰ ففتحت ابواہہا ‏ حیش ا خلاص . 
ودخلها دخول ا جیش الظفر واستراح بها يومه . 

كان احمس یتعطش للحرب لعله يلق عدوه فی موقعة فاصلة . كا كان يتوق إلى 
أن ينشغل فى القتال لینسی نوازع نفسه وأحزان فژاده . ولکن آبوفیس ألى عليه 
ذلك . فوجد أفكاره تحوم حول الأسيرة العنيدة . وتذ کر احلامه » حين ظن أن 
الأقدار السعيدة قد دفعتها إلى آسره » وحين طمع فى أن یجعل سفيئة الأسر» جنة 
من جنان الب . ثم تذكر إباءها وكبرياءها وجداها . ولكن .. كانت رغبته إلى 
ا حب قوية لا تقاوم . فجرفت Gye‏ التردد والكبرياء عنده . فذهب إلى السفينة › 
وقصد إلى المدخل المسحور ودخل . وكانت جالسة جلستها المعهودة على الأريكة : 
ملتفة فى ثوب رقيق . وكأنها عرفت وقع خطاہ » فلم ترفع إليه راسها » وظلت تنظر 
إلى ما بين قدميها . وجری بصره على مفرق شعرها وجبینہا وجفنيها المسبلين » فاحس 
برغبة فى أن يرتمى علیہا »> ويضمها بين ذراعيه » ولکنبا رفعت راسها بغتة » ورمته 
بنظرة باردة . فلبث فى مكانه جامدا » ثم سآها : 

- هل زارك الرسل ؟ . 

فقالت بلهجة لا تنم عن عاطفة : 

— نعم . 

فجال ببصره فى الحجرة » حت استقر على الصندوق العاجى » وقال : 

- أذنت هم أن يوصلوا إليك هذا الصندوق . 

فقالت بجفاء : 

- شكرا لك . 

وكان بالصندوق العقد ذو القلب الزمردى . 

فاضطربت شفتاها » وارادت أن تكلم > YS,‏ عدلت فجأة . 
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فقال اخس برقة : 
قال الرسل : هذا العقد عزیز لديك . 
فهزت راسها بعنف » EIS‏ تن عن نفسها تهمة » وتبربت فی إجابتها . لم 
بیأس > وحاول ان ين كرها: بقصة العقد . فقالت بغضب : 
- لا آذکر الیوم نزوة كانت بالأمس . وجمل بك أن تحدئنی حدیث العدو 
لاسيره . 
le‏ مرة أخرى ۰ وقال : 
- الم تعلمی اننا > نساء اعدائنا الاسری إلى حرم قصورنا ؟ . 
فقالت محدة : 
- لن تستطیع + 
- هل تعودین إلى التهدید بالصوم عن الطعام ؟ . 
لا حاجة لى به الان ؟ . 
Us‏ متہکا : 
Nie‏ 
فأرته سلاحا صغیرا جدا فى کفها » وقالت : 
- انظر . هذا خنجر مسموم ؛ إذا خدشت به جلدی سری سمه فى دمی » وقضی 
على فى لحظات . دسّه إلى الرسول فى غفلة من رقبائك . فعلمت أن الى يضع بین 
يد ما اقضی به على نفسی ء إذا مسنی ذل أو تحرش پې احد. 
فغضب احمس » وعبس وجهه . وقال : 
- أهذا هو سر من أسرار الصندوق ؟ سحقا لمن يطمئن إلى كلمة خنزیر من الرعاة 
ذوى اللحى القذرة . الخيانة تسرى فى عروقكم مسرى الدم . ولكن أراك تخطئين 
فهم رسالة ابيك . فقد دس إليك هذا الختجرء لتقضى به على . 
فھزت راسها كالساخرة » وقالت : 
- انت Y‏ تفهم ابوفیس . انه al‏ إلا أن أعيش كريمة أو أموت كرية . اما 
عدوه فسیقضی عليه بنفسه » کا تعود مع اعدائه . 
فضرب احمس الارض بقدمه » وقال محنق شدید : 


qe 


- اذا کل هذا العناء ؟ ما أنت الا جارية اعاها الغرور والکبریاء والطبع 
الفاسد . لقد توهمتك شيئا . فما مضی .. وظهرت حقيقتك one‏ ماما .. فسحقا 
للأوهام جمیعا . ۱ 

وغادر ا حدع > وامر كبير حراسها بنقلها إلى سفينة آخری تحت ا راسة 
الشديدة . وغادر السفينة ضيّق الصدر» مکفهر الوجه . وعاد فی عجلته إلى 


. المعسكر‎ 
۲٢ 


ضاق اللك بالسکون » فامر قواده بالتاھب . 

وى فجر الیوم التال » زحف الیش مجموعه الجرارة › واقلم الأسطول ٠‏ فبلغ 
بطلايس فی یومین . وم بظهر حوها اثر للعدو . فدخلتہا الطلائع فى سلام . وتبعها 
ا جیش . وأوغلت الطلائع شمالا حتى بانوبولیس آخر بلدان طيبة الشمالية . ودخلتها 
بلا مقاومة . وزفت البشری إلى الملك احمس e‏ فصاح : 

لقد جلا الرعاة عن مملكة طيبة . 

فقال حور : 

- وسيجلون عن مصر قريبا . 

ودخل الجيش بانوبولیس مزهوا ظافرا . ونفخ فى الأبواق إعلانا للنصر. ورفعت 
الأعلام المصرية على سور المديئة ‏ وانتشر الجنود فى الأسواق » واختلطوا بأهلها , 
یہتفون : وینشدون . وشمل المدينة فرح جنولى . واول املك ولعة فاخرة » لقواد 
الجيش والأسطول وا حاشیة . وقال الملك ارجاله : 

- غدا rd‏ حدود المملكة الثمالیة » ونرفع أعلام مصر على أسوارها » لأول 
مرة منذ أكثر من مائة عام . 

فصاح الرجال » وهتفوا طويلا با مه . 

ولكن فى أصيل ذلك اليوم » رای اراس كوكبة من العجلات قادمة ؛ تعدو 
نحو الدينة » من الشمال » رافعة راية بيضاء. فاحاط بها اند » وسالوا عن 


۱ 


مقصدها . فقال احد رجافا إنہم رسل ابوفیس إلى أحمس . فضی بهم ا حراس إلى 
المدينة ‏ وعلم احمس ۰ فذهب إلى قصر حاکم الدينة » ومعه حور وقائد الأسطول 
والقائدان حب وريب . 

وجلس اللك على کرسی ا حاکم ۰ واذن للرسل بالدخول . وکانوا خلیطا من 
القواد وا حجاب » فى الثیاب العسكرية والدنية » تسبقهم لحاهم الطويلة . وم يكن 
يبدو على وجوههم شىء من التحدی والفلظة ؛ كا توقع احمس . بل اقتربوا من 
مجلس لملك » واحنوا جمیعا ف إجلال واحترام » حى كاد الملك یعلن دهشته . 
وقال كبيرهم : 

- حياك الرب ياملك طيبة . نحن رسل فرعون مصر السفلی والوسطی إليك . 

فألق احمس علیہم نظرة دهشة ؛ وقال بهدوء : 

— حیا کم الرب يارسل ابوفیس . ماذا تریدون ؟ . 

وبدا على الرسل الاستیاء لعدم ذکر آحمس ألقاب ملیکهم . 

ولکن کبیرهم قال : 

ket -‏ الملك » نحن رجال حرب » شجعان بواسل . ونعجب بالبطل » وان کان 
عدوا لنا . ونتزل عند حکم السیف.؛ وان کان علینا . ولقد انتصرت ایا الملك ء 
واسترددت عرش ملکتك . فحق لك ملکها » كا حق علینا تسلیمها . فهی 
ملكتك ؛ وانت ملیکها . وفرعون يقرئك السلام » ویعرض عليك حقن الدماء › 
وصلحا شریفا محترم ا حقوق ؛ ویصل ما انقطع من علاقات الودة بين تملكة ا جنوب 
ومملكة الشمال . 

اصفی اللك ف هدوء Ab‏ ودهشة ELL‏ » وسأل الرجل : 

- اجثتم حقا تطلبون سلاما ؟ . 

فقال الرجل : 

- نم أ الملك . 

فقال احمس بصوت فيه عزم وحزم : 

- وأنا أرفض هذا السلام . 

. ۴ اللك‎ del sl de ولاذا تصر‎ - 

۳ 


فقال احمس : 

GY‏ ما اعلنتبا علیکم لاسترد طيية . ولکنی عاهدت ربّی وقومی على أن احرر 
مصر جمیعها . فإذا كان الذی بعکم يريد السلام .. فليترك مصر لاهلها » وليرجع 
بقومه إلى صحارى الشهال الى جاء منا . 

فساله الرسول بصوت غایظ : 

- اهذه هی الکلمة الأخيرة ؟ . 

فأكدها احمس بثقة وقوة . فقام الرسل واقفین » وقال كبيرهم : 

- ما دمت ترید الحرب » فستکون حربا ضروسا بیننا وبینکم . 

وانحنى الرجال للملك مرة اخری » وغادروا الکان فى خطى ثقبلة . 


۳۲ 


لبث أحمس ف بانوبوليس يومين کاملین . ثم أرسل الطلائم لاختراق حدود 
دولة ابوفيس . وزحف احمس على رأس جيش لم تشهد مصر له مثيلا فى عدده أو 
عدده . واقلع اسطول احمس ULL‏ الجبار . 

وف طريق الزحف القت الطلائع الملك ان جيش الرعاة Sum‏ جنوب 
أفروديتوبوليس ف جموع لا بحیط با ا حصر. ول يكن يهم الملك عدد الرعاة . 
ولکنه سأل الاخ حور + 

- هل باتری » لايزال لدی ابوفیس قوة من العجلات بلقانا بها ؟ . 

فقال حور : 

- ما من شك یامولای » أن آبوفیس قد فقد العدد الا کر من فرسانه > والا ما 
طلب الصلح وسعی إلى السلام . والاهم أن الرعاة فقدوا ما هو آغلی من الفرسان 
والعجلات ۰ فقدوا الثقة والامل . 

واستمر تقدم ا جیش ۰ حت اقترب من معسکر عدوه . ولاح فى BW‏ نذیر 
المعركة . فتأهبت فرقة العجلات سخوض العركة بقيادة اللك . 

: بالقواد قائلا‎ Cll, 
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- سنقاتل على ارض حزمت علینا أكثر من مائتى عام . فلنتقدم بقلوب قویة 
ولنضرب ضربة هائلة » وقد حبانا الرب بالعدد والأمل . اما العدو فقد dis‏ 
HAL‏ والیأس . dis‏ على راسکم » کا كان سیکننرع وکا كان کاموس . 

وامر الملك طلائعه بال هجوم » فانقضت کالنسور الکاسرة . وراقبها اللك ليرى 
كيف یلقاها العدو . فشاهد قوة من عجلانه » تقدر بائتين » ترد على هجومها . 
وتحاول الاإحاطة بها محصارها . فانقض الملك من جميع ا جھات e‏ بہاجم على رأس 
فرقة العجلات ۰ تدفعه الرغبة فى القضاء على عجلات العدو . وأدرك امکسوس أن 
فرسانهم لا يمكن أن يثبتوا امام قوات تفوقهم أضعافا . فقذف آبوفیس بکتائب من 
الرماة وحملة الرماح . ودارت معرکة شديدة . وم تنفع الرعاة شجاعتہم ۰ وقضی 
على قواتهم ASW‏ 

وبات ا جیش ليلته » واحمس لا یدری » ایلقاه ابوفیس بشاته مستیئسا » ام 
بفر مجيشه مؤٹرا السلامة IS‏ فعل من قبل . 

ووضح الأمر فى الصباح » sl oe‏ ملك جموع الرعاة نتقدم لاحتلال 
مواقعها ء والاقواس والرماح فى أيديها . 

وقال حور عندما شاهدهم 

OV -‏ تدور الداثرة علیهم یامولای . ویتعرض ابوفیس بمشاته لبأس عجلاتنا » 
کیا تعرض ملیکنا سیکننرع لبأس عجلاته قبل عشرة اعوام . 

فانشرح صدر الاك Ley‏ للھجوم بفرقة العجلات تؤيدها قوات مختارة من 
الرماة وفرق الاسلحة الأخرى . وانقضت العجلات على مواقع الرعاة » تملا الجو 
امامها بسهامها الطائرة . فاخترقت الصفوف فى مواضع كثيرة » والرماة وراءها حمون 
ظهورها » ویطاردون من بتفزق من العدو ء فیفتلون ویأسرون . 

قاتل الرعاة بما عرف عنهم من شجاعة ‏ ولکنهم کانوا يتساقطون سقوط الأوراق 
الحافة التی تعرضت لریاح الخريف العاتية . وسیطر الصریون على الميدان » وحشی 
احمس ان یفلت ابوفیس من يده ؛ فهاجم افرودیتوبولیس > کا هاجم الاسطول 
شواطتہا » ولکنه ۸ مجد أثرا للرعاة داخل اسوارها . ثم وافته الكشافة Ob‏ ابوفیس 
فارق المدينة مع قوات جيشه بعد هجوم ليلة امس . فقال حور للملك : 
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- لعل ابوفیس يسرع الآن . إلى هواریس ليحتمى بأسوارها المنيعة . 

ولم ياسف احمس طويلا على إفلات ابوفيس من يده . وكان سروره بالغا بفتحه 
بلدا من بلاد مصر الى حرم دخولها على قومه مائتی عام . واشتغل بتفقد احواها 
وأهلها عن كل شىء . 


۳۳ 


تقدم ال جیش فى زحفه العظم  Y‏ جد مقاومة ولا اثرا للعدو . بستقبله اهل 
البلدان والقری ذاهلين من الفرح > لا بصدقون ان GNI‏ بحرر بلدا نهم من عدوهم . 
ملك منهم e‏ يبعث مد الفراعین من جدید . ووجد احمس ان الرعاة قد فروا عن 
المدن » تارکین قصورهم وضیاعهم ؛ حاملین ما استطاعوا حمله من متاعهم 
ll‏ وصله » أن ابوفیس يسرع فی المرب مجيشه وقومه 
إلى الشمال . 

استرد اللك فى شهر ثلاث مدن كبيرة مع القری احيطة با . مم بلغ 
هرموبولیس ۰ مسقط راس الام القدسة توتیشیری . فکان لدخوهم فيها وة عظم 
ف نفس احمس » وکتب إلى جدته رسالة موثرة يبنثها فيا باسترداد موطنها الاول . 

تم تقدم اليش فی زحفه الظفر . ودخل بلدة بعد أخرى » إلى أن انحدر بین 
الاهرام فى طريق منف العظيمة » غير le‏ بمشاق السفر وطول الطریق . وکان 
احمس يفك القبود » وحطم الاغلال التی یعیش فیہا شعبه البائس ۰ وینفخ فيه من 
روحه الكبيرة حياة جديدة » حتى قال له حور یوما : 

_ عظمتك اطربية یامولای » لا بضارعها سوی مقدرتك السياسية وكفاءتك 
الادارية . لقد غيّرت معا م البلدان » شحوت انظمة وانشأت أنظمة » وولیت حکاما 
وطنیین e‏ فدبت ll‏ مرة اخری فى شرابین الوادی . وشاهد الناس لأول مرة - منذ 
Age‏ طویل - حکاما in par‏ وقضاة مصریین . فارتفعت الرءوس النکسة ؛ ول يعد 
اعلہ عر as‏ بل ضارت as‏ 

الا فلبحفظك الرب آمون » ياحفيد ERS‏ 


٦ 


كان الملك يعمل مخلصا جاهدا ؛ Y‏ یعرف اليأس أو الکلل . ليرد إلى قومه العزة 
والشبع والرغد والعلم . 

على أن قلبه ‏ ينج من همومه احخاصة . فأعياه ا موی والكبرياء . وکان كثيرا ما 
يضرب الأرض بقدمه 6 ويقول لنفسه : ر لقد لاعت وما هی الا امراة A‏ 
قلب » . وكان يرجو أن يحد فى العمل النسيان والعزاء . ولكنه وجد روحه تسری : 
بالرغم منه » إلى تلك السفينة .. فی مؤخرة اسطوله . 


۲٤ 


استمر زحف الجيش ؛ واخذ بقترب من منف الخالدة حتى لاحت له اسوارها 
البیضاء العالية . وظن احمس أن الرعاة سیدافعون عن عاصمة ملکهم دفاع 
الستمیت . ولکن أخطأ ظنه . ودخلت طلائعه الدينة فی سلام . dey‏ أن آبوفیس 
E‏ فدخل احمس منف فی حفل شمی ۸ يشهد له 
مثیلا من قبل . واستقبله أهلها استقبالا حاسيا مهيبا . وسجدوا له ودعوه ابن 
منفتاح . 
مكث الملك فى منف عدة ایام ۰ زار ربوعها وشاهد اسواقها واحیاء‌ها 
الصناعية وطاف بالأهرامات الثلاثة » hey‏ فى معبد آبی الول ۰ وقدم فيه 
القرابين . وکان احمس بعجب كيف ۸ یدافع الرعاة عن منف . فقال القائد حب : 
- باس عجلاتنا يامولاى » ولن یتعرضوا ها مختارين . 
وقال Colt!‏ حور بثقة : 
- السفن ؛ یتوالی محيثها إلينا » dee‏ بالعجلات والجياد من مقاطعات ا لجنوب . 
ولیس أمام آبوفیس إلا الالتجاء إلى اسوار هواريس . 
وتشاوروا فى الوجهة التی بتجهون الما بعد آن انبسطت Wy‏ الغزو امامهم e‏ 
Sle‏ القائد ریب : 
_ لاشك ان العدو جلا عن SNL‏ كله ؛ وانخصر فى الشرق وراء اسوار 
هواریس . فینبغی أن نتجه إليه بقواتنا كاملة . 
W‏ 


غير ان احمس کان شدید dk‏ فارسل Lie‏ صغیرا إلى الغرب ۰ Matty‏ 
الشمال » وسار بقواته الرئيسية واسطوله العظم شرقا فى طریق آون . ومضت الأيام » 
وهم يسيرون فی الارض تدفعهم E‏ يضربوا الضربة الأخيرة › 
ویکللوا کفاحهم الطویل بالنصر ا حاسم . ودخلوا اون مدینة رع ا حالدة » ثم بلدتين 
بعدها » وسلكوا الطريق المؤدى إلى هواریس ء إلى أن لاحت أسوارها الائلة › 
فصاح احمس : 

- هذا اخر حصن لرعاة فى مصر. 

فقال له حور » وهو ينظر إلى الحصن . 

- حطم ابوابه یامولای ء alt‏ لك وجه مصر ا میل . 


Yo 


وقف احمس ورجاله Use‏ الحصن افائل » یقلبون وجوههم حباری فى 
الاسوار العظيمة ا ترامیة . وضرب ا حیش خيامه » وامتدت صفوف اند محاذین 
السور ا جنوبی . وتقدم الاسطول فى الثبر e‏ السور الغربى . وکان احمس يستمع 
إلى ما يقوله أهل الدينة عن ا حصن ؛ ویفحص الارض حیطة به والنهر ا جاری 
غربه » وکان عقله لايكف عن التفکیر . by‏ اثناء ذلك » سيّر قوات را كبة ومشاة 
إلى القرى احبطة با مدینة » فاستولت علیہا دون عناء . واصبح حصاره للحصن 
كاملا فى زمن يسير. ولکنه ورجاله » کانوا بعلمون أن الحصار لا نتيجة له . فالدينة 
مكتفية محقوضا الشاسعة داخل اسوارها . فلن یؤثر ا حصار فیپا شیثا ولو امتد اعواما . 
وسيبق احمس هو وجيشه يعانيان الملل والانتظار فضلا عن أهوال او وتقلبانه .. 
وبدون امل . وفیا كان احمس مول حول ا حصن ؛ خطر له خاطر . فدعا رجاله 
إلى خيمته لیشاورهم » وقال هم : 
- أشيروا على . إفى أرى ا حصار ضباعا للوقت وتبديدا للقوی . وأرى اهجوم 
نوعا من العبث » وانتحارا صرحا لنا . ولعل العدو یتمنی أن نبجم عليه » ليصيد 
رجالنا البواسل » أو يوقعهم فى خنادقه . فا الرای ؟ . 
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فعرض القائد ریب رايا عارضه حور وانتقده . فقال القائد حب عاسة : 
- لقد دفعنا of‏ طيبة غالیا . والکفاح بذل وفداء . فلاذا لا نؤدى من 
هواریس ؛ ونهجم كا هجمنا على حصون طیبة ؟ . 
فقال القائد ريب : 
Y gd -‏ تضر" کر ولکن افجوم هل il‏ ہر ضضمة تفصل ینم 
Gale‏ ملای بالاء » هلاك نودنا بلا تمن . 
وكان اللك lube‏ بفکر . فقال وهو يشير إلى الہر اس حاری تحت سور الدينة 
wey)‏ 
- هواریس حصينة ء لا تؤخذ ولا تجوع .. ولکنبا قد نظماً ! . 
فنظر الرجال إلى النہرء وبدت de‏ وجوههم الدهشة . وقال حور پذهول : 
- كيف تظما هواریس يامولاى ؟ . 
ob -‏ نحول عنها مياه النيل . 
- وهل يمكن القیام بهذا العمل PAL‏ 
لا يعوزنا المهندسون ولا العال . 
- وکم تقتضینا من الوقت يامولاى ؟ . 
_ عاما او عامين او ثلاثة اعوام . مادا يهم الزمن ما Calo‏ هذه هی الوسيلة 
الوحيدة . فيصبح على ابوفیس الاختیار بين الوت ظمأً أو ا حروج لقتالنا . 
وسيغفر لى شعی أنى عرضت للخطر والهلاك من فى هواريس من المصريين 
المزارعين وهم القلة » كا غفر لى أن فعلت ذلك ببعض نساء طيبة . 


۳۹ 


توفر مهندسو طیبة الشهورون على دراسة فكرة احمس > پاهعام وشغف . وقالوا 
ai‏ يمكن تنفيذها » بشرط أن يفسح لحم E‏ الزمن » وامدادهم بالاف العال . وعلم 
أحمس أن مشروعه يازمه عامان للتنفيذ . وبعث بالرسل إلى البلدان يحثون أهلها على 
التطوع للعمل العظم . وجاء العال جاعات . وافتتح الملك المشروع العظم » وامسك 


۷۰ 


فأسا وضرب به فى الارض معلنا ابتداء العمل . فتبعته السواعد الفتولة ISS‏ وتعمل 
على ola‏ الأغانی والأناشيد . 

وم يكن أمام اللك وجيشه » سوی الانتظار الطویل » والتدریب الیومی 
المتواصل . 

وف فترة الانتظار حمل إليه رسول رسالة من الأم القدسة توتيشيرى ء جاء فيها : 

«مولاى ابن امون» فرعون مصرالعلیا والسفلى ء حفظه الرب وايده بالنصر والفوز». 

«ما أسعدنا جمیعا أن نعلم أن مصر حُررت من العبودية والهوان ؛ وأن عدوها 
ومذلها حيس نفسه بين جدران حصنه » بنتظر - ى خوف - القضاء عليه » .. 

« وقد شاء الرب القدير ان موك بعطفه ورحمته » وات الذی اذللت عدوه 
واعلیت كلمته » فرزقك بغلام نورًا لعينيك ووليًا لعهدك ؛ أسميته امنحتب » تبركا 
بالرب المعبود .. 

« وقد تلقيته بیدی کا تلقيت أباه وجدّه وجد أبيه من قبل .. 

) وقلی ail gis‏ سيكون ولى عهد مملکة عظيمة ؛ متعددة الأجناس واللغات 
والأديان > برعاها ابوه الحبيب ...۱ . 

وخفق قلب أحمس خفقان الأبوة » وفرح فرحا عظما » انساه بعض ما یعانی 
من الام الحوى المكبوت . وأعلم رجاله عولد ول عهده امنحتب .. فكان یوما 


A 


مشهودا . 
۳۷ 


مضت الأيام حافلة بجلائل الأعال التی آنجزتها أكبر العقول واشد السواعد واعلى 
الحمم . وذات يوم » وكان قد مضى على الحصار عدة اشهر ؛ رای الحراس عجلة 
قادمة من ناحية الحصن e‏ وعلى مقدمتها de‏ أبيض . فاستقبلها بعض الحراس » 
ووجدوا بہا ثلائة من الحجاب . وقال كبيرهم إنهم رسل الملك أبوفيس إلى الملك 
أحمس . فأيلغ اللك . فعقد مجلسا من حاشيته وقواده . وأمر بإدخال الرسل إليه . 
وجیء بالرجال » بسیرون یق تواصع وانکسار .. ذهبث عم الخيلاء والكبر.. وبدوا 


۷۱ 


کأنهم من غير قوم أبوفيس . وا حنوا بین یدی اللك . وقال کبیرهم : 

- حياك الرب ايها الملك . 

فرد عليه احمس : 

- وحياكم يارسل أبوفيس .. ماذا يريد ملككم ؟ . 

: الرسول‎ Jia 

- یا الملك .. رجل السيف رجل مغامر ؛ ينشد النصرء ولكن قد يدركه 
الوت . ونحن رجال حرب . وقد Les‏ الحرب من وطنكم ۰ فحکناه ¿e‏ عام أو 
تزيد » كنا فيها السادة . ثم قضى علینا بالهزيمة » فغلبنا على امرناے واجبرنا على 
الاعتصام بقلعتنا . ونحن » el‏ الملك » رجال اشداء نقدر على تحمل casal‏ كا 
قدرنا على جنى ثمار النصر .. 

فقال احمس غاضبا : 

- اری انکم أدركمم ما يعنيه هذا التحویل CH‏ بريه قومی فى محری Ch‏ 

فهز الرجل راسه الضخم » وقال : 

٠‏ - كلا آمها الملك . نحن لا نستعطف احدا e‏ ولکنا نقر بالهزيمة . وقد أرسلنى 
مولای لاعرض عليك أمرين تختار ما تشاء منہما : فاما ا حرب إلى النهاية . dy‏ هذه 
الخال » لن ننتظر وراء الأسوار حئی نموت جوعا وعطشا . ولکننا سنقتل الأسرى من 
قومك وهم يزيدون على ثلائین الفا ء ثم نقتل Gels‏ واطفالنا بأيدينا » ونہجم على 
جيشك BEM,‏ الف مقاتل » كلهم راغبون فى الوت متعطشون للانتقام . 

وسكت الرجل حتى بجمع انفاسه » ثم استدرك وقال : 

- واما أن تردوا لنا الأميرة امنریدس والاسری من قومنا » وتؤمنوننا على ارواحنا 
وأموالنا ومتاعنا » aji‏ لکم رجالکم > dey‏ هواریس » ونولی وجوهنا شطر 
الصحراء التى جثنا منہا » تاركين لكم بلادكم » وبذلك ینتہی الصراع الذى استمر 
فرنین من الزمان . 

وسكت الرجل . فعرف الملك أنه ينتظر جوابه . وم یکن الجواب حاضرا . فقال 
للرسول : 


يف 


Se -‏ انتظرت go‏ نقطم برای ؟ . 
فقال الرسول : 
- كا تشاء أيها اللك . فولای أمهلنى نهار الیوم . 


YA 


اجتمع الملك برجاله فى مقصورة السفينة الفرعونية » وقال هم : 
- اشیروا على برایکم . 
وکانوا جمیعا » بغير تشاور ولا اتفاق » de‏ رای واحد . فقال حور : 
- مولای » لقد انتصرت على الرعاة فى مواقع كثيرة » واقروا لك بالنصر » des‏ 
أنفسهم بالهزيمة . فحوت بذلك آثار هزاننا فی ماضینا الأسيف » وقتلت منهم خلقا 
كثيرا » فانتقمت لفتلی قومك . فلا لوم علینا » ان نشتری حياة ثلاثين الفا من 
رجالنا . ونوفر على آنفسنا ما لا يدعو إليه واجب ء ما دام عدونا سیجلو عن بلادنا 
مغلوبا على آمره » ویتحرر وطننا إلى الأبد . 
واید القائدان ریب وحب رای حور . وقال احمس ابانا : 
— سنشترى حباة ٹلائین الفا من الأسری بالأميرة PER‏ وجاعة قلبلة من الرعاة. 
واستمع الملك إلیہم pla‏ شديد ؛ وقال : 
- نعم الرأى - By‏ أرى أن بنتظر رسل أبوفيس فترة أخرى ‏ حتی لا يظن أننا 
أسرعنا فى الموافقة » لضعف أو تعب من الكفاح . 
وغادر الرجال السفينة » وخلا الملك إلى نفسه . وکان » رغم دواعى الابتهاج ء 
كثيبا ضيّق الصدر . لقد توج کفاحه بالفوز البین »> وجثا له عدوه الجبار. ومن 
الغد » محمل آبوفیس متاعه » ويفرٌ إلى الصحراء التى جاء منها . فا باله لا يفرح 
ولا بیتہج ؟ أو ما بال فرحه لیس صافيا ء وابتباجه لیس كاملا ؟ لقد حلت الساعة 
الخطيرة » ساعة الوداع إلى الأبد . كان قبل هذه الساعة » يائسا حقا » ولكنها كانت 
هناك ف السفينة الصغيرة . فاذا يفعل غدا » إذا رجع إلى قصر طيبة ؛ وذهبت هی 
إلى بطن الصحراء امحهولة ؟ ایترکھا تذهب دون نظرة وداع . واجاب قلبه : لا . 


vr 


وحطم قيود الکبریاء » وقام واقفا » وفارق القصورة . واخذ زورقا إلى سفينة الأميرة 
الأسيرة e‏ وهو يقول لنفسه : «مها يكن استقباها فسأجد ما اقوله ... » وصعد إلى 
السفينة » ومضى إلى ا حدع . فحياه اراس ؛ وفتحوا له . واجتاز الباب خافق 
الفؤاد » فرای الأسيرة جالسة فى الصدر . فبدت الدهشة على محياها الجميل » فلم 
تكن تتوقع are‏ وتفحصها أحمس بنظرة عميقة » فوجدها جميلة كعهده بها . 
فعض شفته e‏ وقال لما : 

- آنعمی صباحا ایا الأميرة . 

فرفعت إليه عینین لم تذهب عنهیا الدهشة » ولا تدری عاذا تجيب . فقال ها 
املك بصوت هادی : 

- أنت منذ الیوم طليقة أيتها الأميرة . 

فظهر على وجهها آنبا لا تفهم شيا » فعاد یقول : 

ے الا تیف ما اقرل ؟ ات مدل الان A‏ 

فازدادت دهشتا » وقالت بلهفة : 

- صحیح ما تقول ؟ صحیح ما تقول ؟ . 

وو ۱ 

فاضاء وجهها » وتورد خدها » مم ترددت هنهة » وتساءلت : 

س ولکن كيت كان ذلك ؟ . 

- طبعا تتمنين أن یکون انتصار ابيك هو الذی رد إليك حريتك » Sly‏ 
للاسف e‏ هزعته هی التی انبت عبوديتك . 

فأمسكت لسانها » ول تنبس بکلمة . فأخبرها باختصار ؛ بما عرضه ale‏ رسول 
أبيها » وما تم الاتفاق عليه . ثم قال : ley‏ قليل تذهبین إلى ابيك وترحلین معه . 
مبارك عليك . 

: اما رها > شاه ای‎ ess ا‎ Je ds 

- هل حزنك للهزيمة اکبر من فرحك لحریتك ؟ . 

فقالت : 

- در بك الا تشمت فى . سنغادر بلادرکم کراما کا عشنا فيها کراما . 


ví 


فقال اخ جرع ظاهر : 
> لست اشمت بلك ايتها الاميرة . ad‏ ذقنا مرات A‏ من قبل . ونشهد 
لکم . بعد ا حروب الطويلة ٠‏ بالشجاعة والبسالة . 

فقالت بارتیاح : 

ے لك اما اللك . 

و معھا لأول مرة » تتکلم بلهجة خالية من الغضب والکبرباء » فتأثر وقال ها » 

وهو يبتسم ابتسامة حزینه : 

- ائدعیننی ملكا ايتا الأميرة ؟ . 

فقالت وهی تغض بصرها : 

- لأنك ملك هذا الوادی دون شريك . اما آنا فلن أدعى اميرة بعد اليوم . 
فازداد ZU‏ الملك » وقال محزن : 

- أيتها الأميرة » لقد خبرتم الحياة حلوها ومرها ء ولایزال أمامكم الغد . 
فقالت بطمانينة عجيبة : 
- نم أمامنا الغد وراء سراب الصحراء احهولة » وسئلاق حظنا ببسالة . 
ساد الصمت » والتقت عینا ما » فقرا فى عينيها الصفاء والرقة » فتذ کر صاحبة 

القصورة الى انقذت حياته » وسقته رحيق الودة والحنان . وكأنه يراها لأول مرة 
بعد ذلك العهد الطویل » فزلزل فژاده » وقال E‏ وجزع : 

- عا قلیل یفرّق بیننا البعد » ولن تبالی بذلك . ولکنی سأذكر دائبا آنك كنت 
فلاح حزن ف عينيها » وافتر ثغرها عن ابتسامة خفيفة ‏ وقالت : 

- ايا الملك » انت لا تعرف be‏ إلا القليل . نحن قوم » الوت أحب إلى 

- لم ارڈ بك افوان قط . ولكن GE‏ الظن Ob‏ لى منزلة عندك . 

فقالت بصوت خافت : 

ے الس من ا موان أن افتح ذراعى لاسری وعدو الى . 

- الحب لا يعرف هذا المنطق . 


۷۹ 


فلاذت بالصمت : EIS‏ تؤمّن على قوله . وتمتمت بصوت خافت « لا آلومن 
الا نفسی » . وئنحرکة فجائية » مدت يدها إلى وسادة فراشها . واگ من متا 
العقد ذا القلب الزمردی » ووضعته حول عنقها بہدوہ واستسلام : فارتمى جانبها غير 
مالك » واحاط عنقها بذراعه » وضمها إلى صدره بجنون وعنف » dy‏ تقاومه 
البتة » ولكنها قالت عزن : 

- لقد فات الأوان . 

فاشتد ضغط ذراعيه حوطا » وقال بصوت متهدج : 

- أمنريدس .. كيف هان عليك أن تقول هذا ؟ كلا لن أدعك تذھبین . 

فنظرت إليه بعطف وإشفاق ؛ وقالت له : 

- وماذا انت فاعل ؟ . 

- سابقيك إلى جانی ؟ . 

- الا تدری ما بقتضيه بقالى إلى جانبك » هل تضحی من أجلى بثلاثين ألف 
اسیر من قوملث ؛ وبأضعافهم من جنودك ؟ . 

اصغ إلى یااسفینیس ۰ ودعنى اناديك بهذا الاسم العزیز . لیس بذ من الفراق . 
سنفترق .. سنفترق .. فانت لا ترضی التضحية بالاسری من قومك .. ولا انا ارضی 
بتقتيل الى وقومی .. فلیتحمل كل منا نصیبه من الألم . 

فنظر إليها بذهول e‏ وقال ها برجاء : 

- آمنریدس .. لا تتعجلی اليأس .. دعينى اطرق جمیع الابواب ء حتی باب 
ابيك .. فاذا یکون لو طلبت منه يدك ؟ . 

فابتسمت ابتسامة حزینة » وقالت وهی عس یدہ برفق : 

- وااسفاه ياأسفينيس .. هل تظن ألى یقبل أن يزوج ابنته من الملك الظفر الذی 
قهره وقضی عليه GIL‏ من البلاد التى ولد فیها وتربع على عرشها ؟ آنا أعرّف منك 
بای .. فليس هناك فائدة ترجی .. ولیس لنا سوی الصبر . 

واصفی إلیہا مذهولا . وبدا لعینیه کل شىء قاتما . فقال بخضب : 

- اصغر جندی من جنودی لا مېمل قلبه » ولا یسمح لاحد بان یفرق بينه وبين 
من يحب . 


۷۷ 


- أنت ملك بامولای » واللوك اثقل الناس واجبا . 
- آه ما JU‏ .. لقد أحببتك منذ اول لقاء فى سفینتی . 
فخفضت عینیہا » وقالت بصدق وبساطة : 
_ طرق الحب قلی فى ذلك الیوم نفسه .. ولکنی لم اکتشفه إلا فیا بعد .. ليلة 
ار القائد رخ على مبارزته .. وبت لیلتی حائرة مضطربة .. 
و رای SS‏ جال توق 
- کا OS‏ حياق بدونك یااسفینیس . 
فضمها ال صدره 4 والقق ss‏ غلاف۔ 
وطرق کل سبل الفکر برجو حلا ء فاعترضه اليأس والقهر .. واحس کل منها 
أنه قد ان أن پنفصلا .. ولکن لم بحرك احدهما ساکنا ۰ فلبثا کشیء واحد . 


۳۹ 


غادر احمس سفینة الأسيرة » تکاد لا تحمله قدماه . وکان بنظر إلى شىء فی 
کفه ۰ ويتمتم : « اهذا کل ما تبق لى من حى ؟ » وکانت ساسلة العقد الزمردی هی 
اع تبقت له من و آهدتبا الام تذ کارا » واحتفظت بالقلب للفسها ؛ 
ورکب الملك عجلته 6 ومضی إلى معسکر جيشه e‏ واستقبله رجاله . وکان ا حاجب 
حور محتلس منه نظرات قلقة مشفقة . 

: لہ‎ Jy ۸ ترسرل ابوفيس‎ UI Less 

AS ells‏ وطنی من سیطرتکم ‏ وهو مارضيتم 
به » فقد اخترت ا حل السلمی حفنا للدماء . وستتبادل الأسرى فى ا حال . ونطوى 
هذه الصفحة السوداء فى تاريخ بلادی . 

فاحنى الرسول راسه » وقال : 

- نعم الرای اما الملك . 

فقال احمس : 

الآنء ساترککم لتتباحثوا معا فی تفاصیل التبادل والحلاء . 
VA‏ 


وقام الملك » فقام الجميع وقوفا » وانحنوا له إجلالا . فحياهم بيده وغادر 
المكان. 


Pa 


فی مساء ذلك الیوم ۰ تم تبادل الأسری . ففتح باب من آبواب هواریس ۰ 
وخرجت Slele u‏ الأسرى المصريين » رجالا ونساء . وکان مبتفون للیکهم 
مسرورين . وذهب الأسرى الرعاة ؛ وعلی رأسهم الأميرة آمنریدس ‏ إلى المدينة فى 
سکون ووجوم . 

وفى غداة الیوم التالى » بكر أحمس وحاشیته إلى هضبة قریبة تشرف على آبواب 
هواریس الشرقية » لیشهدوا خروج الرعاة من اخر مدينة مصرية . وکانوا لا يخفون 
فرحهم وابتهاجهم . وکان القائد حب يقول : 

۔ عا قلیل » Dh‏ حجاب ابوفیس بمفاتيح هواریس ليسلموها إلى جلالة EM‏ 

کا سلمت مفاتیح طيبة إلى ابوفیس قبل احد عشر عاما . 

وجاء ا حجاب كا قال القائد محب » وقدموا إلى احمس صندوقا من حشب 
الأبنوس > رصت به مفاتيح هواریس . فتسلمه الملك واعطاه حاجبه حور . ورد 
at‏ الرجال الذين عادوا من خت اہ فى سكون ere‏ 

ثم فتحت الأبواب الشرقية على مصاریعها . وبرزت del‏ جاعات الرعاة 
الخارجين » وکانت من الفرسان ا مدججین بالسلاح ۰ جعلهم ابوفیس ف القدمة ‏ 
لاستطلاع الطريق ا جھول . وتبعتها جاعات النساء والأطفال بمتطون ظهور البغال 
وا حمیر » وبعضهن بحملن ف الھوادج . واستغرق خروجهن ساعات طويلة . عم بدا 
رکب عظم › be‏ به الفرسان من رجال ا حرس ؛ تتبعه عربات كثيرة مرها 
الثيران . إنه رکب آبوفیس وال بيته . فخفق قلب احمس لراه . وقاوم دمعه حارة . 
وتساءل slat:‏ مكان هی ؟ وهل تحاول البحث عنه IS‏ يحاول ؟ وهل تذ os‏ 
fe‏ ما يذ کرها به ؟ وهل ES‏ دمعها کا aX‏ دمعه ؟ . وتابع الركب bly‏ به . 
ومازال يتبعه ببصره وفژاده» ونحوم حوله رح سوق AE‏ الأفق؛ وابتلعه الغیب . 


۷۹ 


استیقظ اللك على صوت حور ؛ وهو يقول : 

ی هذه الساعة الخالدة . تسعد روح ملیکنا ERS‏ وبطلنا ا حید کاموس . 
zus JS,‏ طيبة -التى لا تعرف الیأس - بالفوز ا بین . 

دحل جیش ا خلاص هواریس ال حبارة ۰ واحتل اسوارها النيعة . وامر احمس 
أن يصلى الیش صلاة جامعة للرب امون . 

تم دعا أحمس رجاله إلى الاجغاع به » وقال لهم : 

- اليوم تنتهى الحرب . ولكن الكفاح لم ينته . فالسلام اشد حاجة من ا حرب 
إلى يقظة النفوس وقوة العزائم . فهيا معا لنبعث مصر بعثا جديدا . 

وبعد أن اختار لأعوانه مواقعهم الحدیدة فى معركة السلام ء قال لهم : 

- والان عودوا إلى طيبة عاصمة ملكنا » ليؤدى YS‏ منكم واجبه الجديد فى 
موقعه الجديد . 

: حور قلقا‎ delos 

- ألا om‏ فرعون على راس جيشه إلى طيبة . 

فقال أحمس e‏ وهو یہم قاما : 

- بل ستقلع ہی سفینتی إلى ا جنوب » لأزف بشری النصر إلى أسرق . ثم اعود 
معها إلى طيبة » فندخلها جميعا » كا تركناها جميعا ... 


۳۱ 


اقلعت السفينة الفرعونية . وکان احمس ملازما القصورة » ينظر إلى الأفق البعید 
ary‏ جامد وعینین غارقتین فى ا حزن والاسی . واستغرقت الرحلة ایاما . ثم لاحت 
دابور الصغيرة » وکانت الأسرة الفرعونية قد انتقلت إلا لتكون قريبة من الحدود › 
لتتلق اخبار القتال فى مدّة أقل من قبل . 

ورسا الأسطول على شاطی المدينة عند الأصبل . وغادره SMU‏ وحرسه ؛ وهرع 
إلیہم جمع من النوبیین . 

ساروا بين يديه إلى دار الحاكم رءوم. وفوجئ حاکم والأسرة الفرعونية 


بوصوله . وعقدت الدهشة والفرحة السنتیم . وصاح الجميع صيحة البيجة والسرور 
وهرعوا إليه . وکانت اسبقهم الملكة الصغيرة نیفرتاری . فقبّل خدیہا وجبينها ۰ مم 
امه الملكة ستکیموس مادة ذراعها » فضمها إلى صدره . وأسلم ها خدیه تقبلها 
Obs‏ . وکانت جدته الملكة احوتی تنتظر دورها . فدنا منہا . وقبل يدها وجبينها . 

واخیرا رای توتیشیری .. کببرة القوم واعزهم ۰ فخفق قلبه . واحاطها بذراعیه 
وهو یقول : 

- اماه وام الجميع . 

فلثمته بشفتيها النحیلتین » وقالت وهی ترفع إليه عينيها : 

geo -‏ انظر صورة سیکننرع .. الحیة . 

فقال احمس : 

- اخترت أن أكون آنا الرسول الذی يبشرك بالفوز العظم یااماه . جیشنا الباسل 
حقق النصر ا بین » وهزم ابوفیس وقومه > وطردهم إلى الصحراء الى جاءوا pr‏ 
وحرر مصر جمیعها . 

فتہلل وجه توتیشیری » وقالت بفرح : 

- الیوم پنتهی آسرنا ونعود إلى طيبة » وأجد حفیدی على عرش سیکننرع يعيد 
عهد امنمحیت ا حید . 

وجاءت وصيفة الملكة تحمل ول العهد بین ذراعیہا . فرفعه الملك بين يديه . 
من شه حت النصقت به شفتاه» وابتسم امنحتب لأبيهء وعایثه بیدیه الصغيرتين. 

تم دخلت الاسرة الفرعونية القصر تشملها السعادة والطمأنينة - وخلوا إلى 
انفسهم یتسامرون ویتذا كرون ایامهم ۱ 
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حمل ال نود متاع الأسرة إلى السفينة الفرعونية . وانتقل الملك والاسرة إليها . 
وخرج لوداعهم الحاكم رءوم وأعضاء حکومته وأهل دابور جمیعا . وقبل ان تقلع 
۸۱ 


- ایہا ا لحا کم الأمين » اوصيك خيرا بالنوبة واهل النوبة . فالنوبة كانت مهجرنا 
حين ضاقت بنا الدنیاء ووطننا عندما لم یکن لنا وطن ۰ وقاعدة سلاحنا وجنودنا 
عندما دعا الداعى إلى الكفاح . فلا تنس فضلها ۰ ولتکن منذ الیوم مصر ا جنوب . 

ثم أقلعت السفينة ۰ تشق Gab‏ الشمال » وتحمل قوما تيفو نفوسهم إلى 
مصر واهلها . وبلغت السفينة حدود مصر بعد رحلة قصيرة . فاستقبلت استقبالا 
رائعا » وخرج إليها رجال الجنوب يتقدمهم الحاكم شاو . واحاطت بها زوارق 
الأهالى یہنئون ویپتفون » وصعد إلى سطحها شاو وكهنة بيجة وعمد القری وشیوخ 
البلاد » ینحنون للملك ويحيون . ثم انحدرت السفينة إلى الشمال » بستقبلها الاهلون 
على الشواطئ ۰ وتطوف بها القوارب ۰ ویصعد إلى سطحها عند کل بلدة الحكام 
والقضاة والعمد والأعان . 

واضلت السفينة سرقا اناما خی catas‏ 
وابوابپا الضخمة e‏ وجلاما الخالد . وکان الوقت عند طلوع الفجر . فهرعت الاسرة 
من ا خادع إلى مقدمة السفينة » یتجلی فى نظرهم الشوق وا نین » وتفیض اعینهم 
بدموع الفرح Sl‏ وتغمغم شفاههم فق صوت خافت « طيبة .. طيبة » . 

اخذت السفينة تقترب من جنوب طيبة . فاستطاعوا أن يروا جموعا من الجنود 
وکبار الوم » ینتظرون على الشاطی . 

رست السفينة » وادی ال جنود التحية العسكرية لها . وصعد إلى سطحها رجال 
طيبة » وعلى راسهم رئيس الوزراء حور ؛ ومعهم کاهن طاعن فى السن یتوکا على 
عصاه » وعثی منحیی القامة وحطی ثقيلة . 

الق حور كلمة تحية Ar‏ مصر ومخلص طيبة وقاهر الرعاة .. فرعون مصر وسید 
ا حنوب والشمال » . ثم اشار إلى الکاهن ا حلیل » وقال : 

- ائذن لى یامولای ؛ ان اقدم إلى جلالتك نوفرآمون الکاهن الأ كبر لعبد امون . 

فنظر إليه احمس باہتام » ومد له يده مبتسما » وقال باحترام : 

de -‏ ايها الکاهن الأكبر. 

فلم الکاهن يده » وقال : 

- كنت یامولای قد اليت على نفسی ألا آبرح حجرت » مادام فى مصر رجل من 
AY‏ 


الرعاة الذين اذلوا طيبة » وقتلوا سيدها المحيد وأ ملت نفسی . وقنعت من الدنيا 
بلقمات وجرعات من الاء القراح . ومازلت حتى pal ya‏ ابنه احمس e‏ 
فحمل على عدونا . وهزمه » وطرده من بلادنا » فأطلقت سراح نفسی لاستقبل 
الملك ا حید وادعو له . 

فابتسم الملك له . وقال حور لولاه : 

- طيبة تنتظر N‏ الطرق . ولکن لکاهن امون الا كبر 
رجاء . 

فسال ج 

ے bey‏ رجاء كاهتنا EN‏ 

فقال الکاهن باحترام : 

- أن یتفضل مولای بزبارة معبد امون » قبل أن يذهب إلى القصر الفرعونی . 

فاجاب pa!‏ مبتسماً : 

- بكل السرور والسعادة . 
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غادر احمس السفينة » تتبعه الملكات ورجال ملکته . وصعد إلى هودح 
جميل » واعتلت الملكات هوادجهن . وسارت ف الأمام فرقة من ا حرس اللکی › 
وفى الخلف عجلات ال حاشیة تتبعها فرقة اخری من ا حرس SU‏ . واتجه الموكب نحو 
باب طيبة ا جنوبی. وكان مزينا بالأعلام والزهور» يصطف على جانبيه الجنود الأشداء. 

اجتازت الحوادج الفرعونية باب المدينة . ونفخ الحراس فوق الأسوار فى 
الابواق » وتساقطت على الداخلين الزهور والرياحين . 

وضح الو باطتاف الصاعد من القلوب .. وافتتن الناسن برؤية الام المقدسة فى 
مهابة الشيخوخة » وحفیدها الباسل فى عنفوان الشباب . وشق الوکب طریقه LIS‏ 
مخوض بحرا من البشر . ۱ 

وعلى باب العبد » استقبل كهنة امون الملك واسرته . وساروا بین يديه إلى بهو 
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الاعمدة > > قدمت القرابین على المذبح e‏ وانشد الكهنة نشيد الرت al‏ 
عذبة رخيمة . ثم قال الکاهن الأكبر للملك : 

- مولای ؛ استأذنك فی الذهاب إلى قدس الأقداس » لأحضر أشياء تینة تہم 
جلالتکم . 

اذن له الملك . ومضی الرجل ومعه نفر من الكهنة . وغابوا قلیلا . ثم عاد 
الکاهن یتبعه الکهنة » محملون تابوتا وعرشا وصندوقا من الذهب e‏ وضعوها جمیعا 
امام ju‏ 5 الفرعونية باحترام وإجلال . وتقدم نوفرامون » ووقف امام احمس » 
وقال بصوت ساحر نفاذ : 

- مولای؛ هذه fl‏ مخلفات المملكة القدسة. عهد بها CS‏ منذ اثنى phe‏ عاماء 
القائد الباسل الخالد کر بیی» لتكون فی مأمن من ان تصل لها يد العدو الحشع . 

اما التابوت » فهو تابوت الملك الشهيد سیکننرع » حفظ جثته ا حنطة ۰ الى 
اشتملت على جروح بالغة » كل جرح منها یسجل صفحة خالدة للبسالة والتضحية . 

اما العرش ۰ فهو عرشه AAI‏ واعلن عليه کلمة طيبة الابية » fly‏ اهوال 
الکفاح على ذل السلامة . ۱ 

اما هذا الصندوق الذهبى » فیحتوی على تاج مصر الزدوج ۰ تاج تمایوس آخر 
ملوکنا الذين جهوا مصر المتحدة. وكنت أهديته ERS‏ وهو خارج لقتال 
del‏ . فخاض غار المعركة وهو على راسه الكريم » ودافع عنه الدفاع الذى يعرفه 
اجمیع . 

هذه يامولاى ودائع بيى القدسة ۰ احمد الرب أن مدّ فى عمری حت - رددتها 
إلى اصحاما . داموا للمجد > ودام شم . 

وتحولت ابصار الجميع إلى التابوت » ودنا الملك وأسرته منه وأحاطوا به . 
واحست توتیشیری ‏ لاول مرة » بالضعف والتخادل واستندت إلى ذراع اللك › 
وقد تساقطت دموعها . فأشفق حور علیها » وقال لنوفرامون : 

el -‏ الکاهن الأ كبر › احتفظ ببذا التابوت فی قدس الأقداس ۰ حتی يودع فى 
مقبرته » باحتفال مهيب يليق بصاحبه . 

فاستأذن الکاهن مولاه » ply‏ رجاله برفم التابوت إلى مثوى الرب العبود . 
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وفتح الکاهن الصندوق » وأخرج منه تاج مصر الزدوج . ودنا من أحمس فى 
إجلال » وتوج به راسه . فهتف القوم جمیعا : «عاش فرعون مصر» . 

تم صلى الجميع OW‏ القدس صلاة الشکر وا حمد أن هيا هم الفوز » وردهم 
إلى وطنهم ظافرین . 
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جاء الساء وخم JU‏ وطيبة لاتنام . وظلت ساهرة ترتفع الشاعل فی طرقاتہا 
وضواحيها » ومجتمع الناس فى میادینہا ینشدون وہتفون . 

م Sly‏ النوم أحمس فى تلك الليلة » رغم ما به من تعب وإجهاد . فخرج إلى 
لشرفة المطلة على حديقة القصر. وجلس على اريكة وثيرة فى ضوء مصباح خافت . 
رسبحت روحه فی الظلام حوله . وكانت أنامله تعبث بسلسلة ذهبية بحنو وإشفاق e‏ 
نظر إليها بين الفينة والفنية » كأنه يستمد منہا افکاره واحلامه . 

لحقت به على غير انتظار » الملكة الشابة نیفرتاری . وكان الفرح يبعد النوم عن 
عینیها . وظنت أن زوجها فى مثل سرورها . فجلست إلى جانبه مبتهجة منشرحة 
لصدر. وتحول الملك إليها مبتسما , فوقع بصرها على السلسلة فى كفه . فتناولتها 
دهشه » وقالت : 

_ هذا عقد؟ ما اجمله .. ولكنه ناقص .. 

فقال وهو مجمع اشتات فكره : 

am i «pa 

- وااسفاه .. واين ضاع ؟ . 

لا ادری .. ولکنه de gle‏ غير |رادف . 

فنظرت إليه عودة وسالته : 

- أكنت تنوي أن تبديه إلى . 

إلى ادذخر لك مأ هوا عن وأجمل . 

- فکیف اذن تأسف علیه ؟ . 
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فقال ۰ وهو جھد نفسه ۰ يحرج صوته طبيعيا هادثا : 
- إنه يذ کرفی بأيام الكفاح الأولى .. حين خرجت متخفيا فى ثياب التجار ؛ 
مسميا نفسی اسفینیس . فكان هذا العقد بين ما اعرضه على الناس للشراء . 
فباللذكرى الجميلة .. نيفرتارى ۰ اود ان تنادينى اسفینیس .. فهو اسم carl‏ 
واحب عهده » واحب من خبه . 
وادار الملك وجهه » ليخن ما ارتسم عليه من التأثر وا حنین . فابتسمت الملكة 
سرور . ولاحت با نظرة إل لی فرأت عل البعد ضوء مشعل سرن فی 
بط ء ۰ فقالت وهی تشير بیدها : 
- انظر إلى هذا الشعل . 
فنظر احمس إلى حيث تشبر » ثم قال : 
_ هذا مشعل فى قارب يسبح قريبا من الحديقة .. 
وكان صاحب القارب قد تعمد ان يقترب من حديقة القصر. ليسمع اهله 
القادمون جال صوته . فيحييهم وحده بعد ان حيتهم طيبة جميعها . 
وكان صوته جمیلا يأخذ بالسمع . فانصت احمس ونيفرتارى . وكانت الملكة 
تنظر إلى ضوء المشعل بعطف وحنان . وكان الملك ينظر إلى مابين قدميه بعينين شبه 
مغمضتين ۰ «تنوح » فى قلبه الذكريات . 
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